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مكة المكرمة ‏ ص.ب 7537/8 
تلفون 51!/5-05 05 فاكس 55511١١‏ 


الصف التصويرج والأخراج فجي دار عالر القوائد 


الحمد لله رب العالمين» إله الأوّلين والآخرين» 
ديّان السّماوات والأرضين» القائل في مُحكم كتابه 
المبين : « ددن ألا باخ أو ريح الاوك كل 
مر يَأ رك من ف[ َي عَيِيقٍ 409 [الحج/ 57 . 

والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملانء. على 
صفوة الله مِنْ حَلقهء وأمينه على وَحْيهء المبلّغ رسالة 
رئه : محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحيه وحزبه. 

كنا بعذ؛ فقفد جرت عادة العلماء - قديمًا 
وحديثا - على تصنيف «مناسك للحجّ» إِمّا تذكرة 
لالمسهوة أو بسيببء سؤال سائل . 

وهم في تصانيفهم تلك على ثلاثة أضئب: 

١‏ مناسك مطوّلة» يُذكر فيها الخلاف العالي (بين 
المذاهب) مثل «منسك ابن جماعة» وهو مطبوع. 


مناسك مختصرة على أحد. المذاهب الأربعق 


عابّة المناسك على هذا التّمطء مثل منسك 
النووي» وعلي القاري وكلاهما مطبوع. 

" مناسك تمتاز بالترجيح والاستدلال» واختيار 
ما عَضَّدَه الدليل والبرهان» غير متقيدة بمذهب 
معيّن. وهي أَقلّ الأنواع الثلاثة ' 

منها «منسك شيخ الإسيلدم ابن تيمية» 
وحمة الل ومقنتك". العلافة. التنتقيظي- (17647) 
وسعوااك د المضقن ككاية: ««أضواة” البنان3© فق 
تفسير سورة الحج. 

وقد كان سبق لشيخ الإسلام حرضهةه اده أن الف 
منسكا في أوائل عمرهء وقلد فيه بعض العلماءء 
وأورد فيه أدعية كثيرة لم تفثت.ء. كما أشار إلى ذلك 
في صَدَْر منسكه هذاء وأشار إلى ذلك أيضًا في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم»: (5/ "81١‏ . 


(1) وهو أكثر المجلّد الخامس منه. ثم أفرد في ثلاثة مجلّدات! عن دار 
الوطن» واختصره ورنَّبه الشيخ سعود الشريم في «خالص الجمان». 
(1) أَفادَنيِْ أحد الإخوة؛ و «الاقتضاء؟ تحقيق د. ناصر العقل» طء ” 


ونقل منه ابن عبدالهادي في «الصارم 
المنكى»: (ص/7١).‏ 

ب ا ا 
كلب الأوقات, كن هذا 00 1 اطريقة 
الاجتهاد, فرَجّح ما ينصره 0 0 قل فيه 
أحدًا فقال: «وكتبث في هذا ما تبيّن لي من سنَّة 
رسول الله كَلِيْةّ مختصرًا هيناة: 


ويتميّر هذا المنسك باستطرادات مفيدة عن دل 
الأماكن التي يزورها الحجاج أو يمرون بهاء وذكر ما 
ا 
دار فوه 0 به تبة الاجتهاد» 2000 
ينه دزت نص 8 ذلك ابن عبدالهادي 
تلميذه )0 في «الصارم المنكي في الوَدٌ على 
اليكي :اص /ة4) حيسف قال #وقد قال 


)١(‏ ط. مؤسسة الريان. 


الشيخ رحمه الله تعالى - فى منسكِ لهء صِدّفه في 
أواخر عمره. . .»2 اه. 

ثم نقل منه عِدَّةَ صفحات هي في هذا المنسك 
من (ص// 95 -49). 


الكتاب ثابت النسبة إلى شيخ الإسلام بأمور: 

الأوّل: نقل منه تلميذه ابن عبدالهادي (744) في 
«الصارم المنكي» : (ص/ ه:) عدة صفحات» هي في 
هذه الطبعة من (ص/ 44 44). 

الثاني: ذكره له الصلاح الصَّفدي في «الوافي 
بالوقيّات»: (7177/7)» وابن شاكر الكتبي في «فوات 
الوفيّات»: )8١0/١(‏ وابن عبدالهادي في «العقود 
الدّرية»: (ص/78). 


الثالث: ما جاء على طرة النسخ الخطية من نسبته 
الرابع: أسلوب الشيخ في كتابه هذا هو نفسه 


أسلوب شيخ الإسلام المتميّرز في العرض والمناقشة 
والاختيارات . 


عملى فى الكتاب : 

- صرفت الجهد في محاولة استقامة النصصٌ 
والمنسك المطبوع ضمن المجموع الفتاوى»: 
.)١69- /55(‏ 

عزوت النقول والأحاديث إلى مواضعها. 

- ضبطت ما يُشكل من أسماء المواضع ونحوهاء 
وقدّمت معلومات عن هذه المواضع بما يفيد أهل 


العصر. مستفيدًا أغلب ذلك من شرح الشيخ البِسّام 
على بلوغ المرام» فأغنت الإشارة هنا عن البيان في 
كل موضع . 

0١ 
: وصف النسخ‎ 

)١0( نسخة فى (4) ورقةء» عدد الأسطر‎ ١ 
سم.‎ ١١١51 مقاس:‎ 
. فقه حنبلي‎ )١717/9( الإسلامية بالرياض برقم‎ 

وهي مصوّرة عن دشت روضة خيري بمصر. 

ونا سخها هو: محمد المكي بن عرُوزء 
بتاريخ (11771) في ختام رمضان بالاستانة» بخط 
مغربي . 

وهذه النسخة جيدة )2 وضع ناسخها فى أولها 

إلا أن متحيفة (1/5) وهي بداية «المنسك» مكتوبة 
قط مغاير لبقية الكتاب» ويبدو أن هذه الورقة قل 


أصابها ما يصيب المخطوطات من تلف أو نحوه 
فاستدركها ناسخ آخر. 

واتخذت هذه النسخة أصاك ورمزت لها 
ب «الأصل». 

١‏ - نسخة متأخّرة - أيضًا - تقع في (8*) ورقةء 
يختلف عدد الصفحات من ورقة إلى أخرى ما 
بين )١7- ١1(‏ سطرًا. 
برقم (81785/ 5). 
يكتب فيها تاريخ النسخ» وعلى صفحة العنوان تملّك 
لمحمد السعيد بن عبدان بتاريخ (107) ذي القَعْدة 
سنة (1800). 

وخطها نسخي جيد إلا أنها أقلّ اتقانًا من سابقتها 
وفيها سقط في مواضعء واستفدت منها في مواضع». 
ورمزت لها ب (ب). 


3ت المطبوعة ضمن المجموع الفتاوى)»: 


)١6١9 -548/55(‏ وهي قليلة الخطأء وفيها بعض 
التحريفات المحيلة للمعنى» نبّهت عليها في أماكنها. 
ولا يفوتني أَنْ كو أخي الفاضل ناصر الحنيني 


النسختين وإرسالهما لي. 
زاملي رامل على البني محمد وعلى 
آله وصحبهة . 


كتبه 
علي بن محمد بن حسين العمران 
١‏ 
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[مقدمة] 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغمره» 
وتعوة جالله من اشتروق. أنشبينا» ومن سبيعات: أعتتالياء 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أَنْ لا إله إلذ اشروعة له كتريك الف وأشية 
أن محددًا «غدهة ورسولة. يبلن الله عخليةة ويعلن آلة 
مع اريك لكين 

أ وية 4 :قفن كور الشوال هد كز نمه المسلمية 
أَنْ أكتب في بيان مناسك الحجٌ» ما يحتاج إليه غالب 
الحجّاج في غالب الأوقات. فإِنّي كنث قد كتبث 
مَنْسكا في أوائل عمري» فذكرث فيه دعية كثيرة » 
وقلّدت في الأحكام من اتّبعته قبلي من العلماء”''. 
وكتبت في هذا" ما تبيّن لي من سنة رسول الله يكل 


»)81١١/5( ذكره المؤلّف في «اقتضاء الصراط المستقيم»:‎ )١( 
ان عبدالهادي في «الصارم المنكي»: (ص/17).‎ 


ا هنا المستك 0 عمره. 


1١7/ 


4/ب 


مختصرًا مبيّناء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العليّ 
العظيم]”" . 
فصل: 
[الإحرام ومواقيت الحجّ]”") 
أوّل ما يفعله قاصدٌ الحجّ والعمرة إذا أراد الدُخول 
0 أَنْ يحرم بذلك» وقبل ذلك فهو قاصد الحجح 
و العمرة ولم يدخل فيهماء بمنزلة الذي يخرج إلى 
0 ولا يدخل في الصّلاة 
حتّى يُحرم بها. 
وعليه إذا وصل إلى الميقات أَنّْ يحرم. 
والموافيت عي د الساينة: العف وقَرْنُ 
المنازل» ويلنله؟ وذاتث عِرْقء ولما وفيت 
التي كَل المواقيت قال: (هُنَّ لأَمْلهنَ و مَدَ عَليْهنَ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 


(0) العناوين بين المعقوفات» زيادة للتوضيح» وليست 
من المؤلف. 


18 


َبْرٍ أَهْلِهِنَ لمن يُرِيْدُ الحَجّ والعُمْرَة وَمَنْ كَانَ 


ال نيا ا أنو. حل ا م ل 
من مك75" . 

فذو الحُليفة'"©: هي مد المواقيت» بينها وبين 
كه “فكو بعر جره أو أقل أو أككن حينين: اذاف 
الطرق؛ فإنَ منها إلى مكّة عِدََّ طرق» وتسمّى: وادي 
العقيق» ومسجدها يسمى: مسجد الشّجرة» وفيها بثر 
تسميها جهّال”" العامّة (ب, بئر عليٌ؛ لظنّهم أن عليًا قاتل 
الجن بهاء وهو كَذِب! فإِنَّ الجن لم يقاتلهم أحدّ من 
الصّحابة» وعلينٌ أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله» 
ولا فضيلة لهذا البئر ولا مَدْمّة وال تدب أن برهي 
بها حجرًا ولا غيره. 


.)١181( ومسلم برقم‎ »)١5177( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

شف بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» تصغير خلعاء نت 
معروف بها. ادع الآن: آبار عليّ بينها وبين مكة 
)4٠١(‏ كيلاً» وبيتها وبين المسجد التبوي )١7(‏ كيلاً. 


(9) ليست في (ب). 


18 


ه/1 


وأمَا الجُحْفّة”'': فبينها وبين مكّة نحو ثلاث 
مراحل» وهي قرية كانت قديمة معمورة» وكانت 
50 وف ي اليوم خَراب؛ راهنا ار اده 
يُحرمون قبلها من المكان الذي يسمّى: 0 
وهذا/. فاك 7 حجّ من ناحية المغرب؛ كأهل 
الشّام ومصرء وسائر المغرب. 


وإذا"" اجتازوا بالمدينة النّبوية - كما يفعلونه في 


)١(‏ بضم الجيم وسكون الحاء. 
كانت قرية عامرة» ثم جحفتها السيول» فصار الإحرام 
من رابغ» وتبعد عنها )١١(‏ ميلاً من جهة الغرب. ويحاذي 
الجحفة من خط المدينة السريع باتجاه مكة الكيل .)7١8(‏ 
ا مر ار العلماء قرارا 0 الحاج 


إلى مك فإنه لا يمر قات وميقاته محاذات الجحفة 


وهو الكيل )75١4(‏ لكونه أقرب المواقيت إليه. 

)١(‏ هي الآن مدينة عامرة تبعد عن مكة المكرمة )١85(‏ كيلا 
ويُحرم منها من كان في شمال المملكةء وأهل الشام 
وإفريقيه. 


[فرف في المطبوعة : «ولكن». وفى (ب): «إذا. 


هذه الأوقات ‏ أحرموا من ميقات أهل المدينة» فإنَّ 
هذا هو المستحبٌ 0 90 فإن أَخَروا الإحرام 


02000 افبين كل واحدٍ منها وبين 
مكّة نحو مرحلتين» وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا 
أراد الح أو العمرة إلا بإحرام . وإن تُصّد مكة لتجارة 
أو لزيارة فينبغي له أَنْ يُحرم» وفي الوجوب نزاع”") 


)١(‏ قَرْن المنازل: ويسمّى الآن «السَّيْل الكبير»» وبينه وبين 


مكة (8/) كيلا . 
أمَا وادي محرم : فهو الطريق الأعلى لقن المنازل» وبينه 
وبين مكة (ه/ا) كيلا ويحرم من من هذد١‏ ين أهل الجنوب 


واليمن» وأهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج والعراق 
والمشرق جميعه. وهو لبن ميقانًا مسنتقلة. 


يَلَمْلَم : يسميه أهل المنطقة الآن (لملم) وفيه بئر تسمّى 


ذاثُ عِرْق: اسم لجبل صغير هناك» مطل على موضع الإحرام؛ 
وبينها وبين مكة المكرمة )٠١١(‏ كيلٍ» وهي الان مهجورة. 
)20 والرّاجح عَدْمه وهو مذهب الشافعي ورواية عن م 
وانظر: «الشرح الممتع»: (08/1). 


ال 


ه/ب 


[أنواعٌ الإحرام] : 

ومن وافى الميقات في أشهر الحج؛ البو بين 
ثلاثة أنواع, وهي التي يقال لها: الت ٠‏ والإفرّاد 
والقرّان» إِنْ شاء أهلّ بعمرة» فإذا حل منها هل 
بالحجء وهو يخصن: ياشم. التمتعء :إن شاء أحرم 
بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 
قبل الطّواف» وهو القران» وهو داخل في أسم ال: 1 
في الكتاب والسّنة. وكلام الصّحابة» وإث شاء أحرم 
بت مُفرداء وهو 0 


: إن كان يُسافر مدر للعمرة. وللحج سفرة 
ار ا يسافر ل مك قبل قر الم ويعتمر 
ويقيم بها حنّى يحج ‏ فهذا الإفراد له أفضل باتفاق 
الأئمة الأريعة 


والإحرام بالحجٌ قبل أشهّرِه ليس مَسْنونًا بل مكروه» 


ب 


وإذا فَعَله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحجٌ؟ فيه.نزاع. 
وأا إذا فعل ما يفعله غالبُ النّاسء وهو أَنْ 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم 
مكة في أشهر الحج وهن: شكال» وذو القعْدة» 
وعشر من ذي الححة؛ 56 إن ساق الهديّ فالقران 
أفضل لهء وإِن يَسّق الهديّ فالتحلّل من إحرامه 
بعمرة أفضل» الا" المستفيضة التي 
لم يَخْتيف في صحتها أَهلُ العلم بالحديث؛ أ 
لني ل لما حج ححجة الوداع هو وأصحابه» أمرهم 
جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» 
إلا من ساق الهديء فإنّه امن نشت علي / إحرامه 
7 5 يوم التّحرء وكان النَّي بل قد 
ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه» وقَرّن هو بين 
العمرة والحجء » فقال: «ليْكٌ 1 افا يا 


'. . في (ب): «ثبت بالحديث أنَّ الي يكله.‎ )١( 
في المطبوعة: «يبلغ الهدي».‎ )9( 


() أخرجه مسلم برقم )١7775(‏ من حديث أنس. 
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[حكم العمرة المكية] : 
.ولم يعتمر بعد الحج أحدٌ ممن كان مع اللي كله 
إلا عائشة وحدهاء لأنّها كانت قد حاضت» فلم 
يمكنها الطُواف» لأنَّ النبي وك قال : ١تَقَد‏ تَقْضِي الحائض 
لسك لها إلا الطّوافَ بالبيْت)0© 0 أن نهل 
بالحجء وتدع أفعال العمرة ة لأنّها كانت متمتعة . 
نه إِنّها طلبت من لني يل آن يُعُمرها فأرسلها مع 
أخيها عبدالّحمن» فاعتمرت من التنعيم» والتنعيم 
هو أقرب الحلّ إلى مكة: 
وبه اليوم المساجد التي تسمّى: «مساجد عائشة» 
ولم تكن هذه على عهد اللي يك وإِنّما بُنِيَثْ بعد 
ذلك» علامة ا المكان الذي أحرمت منه 
عائشة» وليس دخول هذه المساجدء ولا الصّلاة فيها 
- لمن اجتاز بها مُحْرِمًا - لا فرضا ولا سنّة» بل قَصدُ 


() أخحرجه البخاري برقم(11900١):‏ ومسلم 
برقم(١١5١19/1١).‏ 


(؟) سقطت من (ب). 
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ذلك» واعتقادً/ أنه نه يُستحبٌ بدعة مكروهة» لكن من 
خرج من مك 00 نه ذا دحل واحدًا منها 


ا 35 يكن على عهد ابي يه وخلفائه الرّاشدين 
أحدٌ يخرج من مكّة ليعتمر إلا لعذرء لا في رمضان 
ولا”'2 غير رمضانء» والذين حجُوا مع الئّي كَل ليس 
ال ا ل اند 
ذُكر. ولا كان هذا من فعْل الخلفاء الّاشدين” 

والذين اس: ستحبُوا الإفراد من الصّحابة إنّما استحبُو 
يعم ارد ويعتمر في أخرى» ولم 0 
أن يحجّ ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية» بل هذا لم 
يكوتوا يفعلو نه قط اللهمّ إلا أنْ يكون شيئًا نادرا . 


وقد تنازع السّلف في هذا: هل يكون متمتعًا عليه 


)١(‏ في المطبوعة: «ولافي». 


(؟) عن العمرة المكية انظر: «مجموع الفتاوى»: (748/17- 
*307)» و «زاد المعاد»: »)١15/75(‏ و«الشرح الممتع»: 
.)١/0‏ 


عا 


"اب 
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دَم؟ أم لد وهل تجزئه هذه العمرة ة عن عمرة 


الإسلام؟ أم لا؟. 
عَم التبي ل ] : 


وقد اعتمر النبيٌ يكِهِ بعد هجرته أربع عَمَرٍ : 

عمرة الحديبية؛ وَصَل إلى الحديبية» (والحديبية : 
تميكك 3 0 إلى مكة) قضدة المشركون عن 
البيت فصالحهم» وحلّ من إحرامه: وانصرف . 

وعمرة القضيّة؛ اعتمر من العام القابل. 

وعمرة الجِعْرانة''2؛ فإِنّه كان قد قاتل المشركين 
بخنين» (وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف). 


وأمًا 5 فهي بين المدينة وبين 0 وبين 


)١(‏ بكسر الجيم. وسكون العين» وفتح الراء» هذا ضبط أهل 
الاتقان» ومنهم الشافعي» وهكذا سّمعت في الشعر. 


وضبطت يكس الجيم والعين» وتسديه الراء: 
انظر: «معجم البلدان»: .)١537/1(‏ 


355 


الغزوتين سث سنين» ولكن قُرِنّنا في الذّكر؛ لأنَّ الله 
تعالى نزل فيهما الملائكة لنصر الي ل والمؤمنين 
في القتال» 00 فحاصر المشركين الات ّ 
8 وقَسَم ثم خنين بالجعْرانة» فلمًا قَسَم غنائم 

لح امار يعن اعد داخاد إلى مكة لا خارجًا 
فتها للإحرام : 


والعمرة الرّابعة ؛ و حتتهة فإنّه قَرَنْ بين العمرة 
والحج باتفاق أهل المعرفة بسنّته» وباتفاق الصّحابة 
على ذلك» رم تقل عق اجوون قطي 011 
تمبّع تمثمًا حل فيهء بل كانوا يسمُون القرّان تمتعاء 
ولا نُقَلَ عن أَحدٍ من الصّحابة أنه لما قَرَنَ طاف 
طوافين» وسعى سعيين. 

وعامّة ل ل لييدت 
بمختلفة . وإِنّما اشتبهت التي على بن لم يعرف هر اتام 
وجميع الصّحابة الذين تقل عنهم أنه أفرد الحجّ : 
كعائشة» وابن عمر»ء وجابرء قالوا: إِنّهِ تمنّع بالعمرة 


. في هامش «الأصل»: «أي: الي يلد‎ )١( 


>" 


ب٠‎ 


إلى الحجّ. فقد ثبت في «الصّحيحين"'2 عن عائشة 
وابن عمر باسناد داصح من إسناد الإفراد. 0 
بالتّمتع “القراك كنا نك الاش الصحاع أبضا 
[ماد يقول من ' أراد الإحرام]: 

فإذ | أراد الإحرام؛ فإِنْ كان قارئًا قال: لبيك عمرة 
وحجًا. وإِن كان متمثّمًا قال: لبيك عمرة [متمتّعًا بها 
إلى الحبج”" إن كان مُفْرِدًا قال تيف خجقة أو 
قال : اللهمّ ني أوجبثُ عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة 


- - 
1 ا 


[أتمتع بهار إلى الحج] ' أو وجبت حجّاء أو أريد 
الحجّ أن أر يد ههنا: أو أنه ضمت لقح إل الت 
تمياجا قال !قر ]0 مين بلك أجواه بائفاق 


برقم .)١770(‏ وحديث عائشة في البخاري برقم 2)١595(‏ 


ومسلم برقم .)١578(‏ 
() مستدرك من المطبوعة. 


(5) زيادة من (ب). 
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الأئمة لمن فى ذلك عيارة مخصوصة» ولا يجب 
شيء من هذه العبارات» باتفاق الأثنة كنا لآ تحب 
الَف بالنية في الطهارة» والصّلاة» والصّيام» باتفاق 
الأتمق بل و ال قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه 
باتفاق المسلمين. زلآ “تجو عله أن يتكلم قبل 
التّلبية بشيء 

ولكن ازع العلماء/ :هل :يسفعة أن يتكلم 
بذلك؟ كما تنازعوا: هل يُستحب التلفظ بالنية في 


الصَّلاة؟ والصَّواب المقطوع به: أنه لا يستحب شيءٌ 


من ذلك فإِنَّ النبي كلكِ لم يشرع للمسلمين شيئًا من 
ذلك» ولا كان يتكلّم قبل التكبير بشيء من ألفاظ 
النكّة لا هو ولا أصحابه» بل لما أمر ضبّاعة بنت 
الزبير بالاشتر تراطء قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي : 
بيِكَ الهم لبيك ومَحِلّي من الأَرْضٍ حَيْثُ تَحبمني' 
رواه أهل السّنن”", هه التُّرمذيء ولفظ 
السجاتي؟ إذى ا الحجّ وكيك انول كك فنال: 


.»)95١1( رواه أبو داود برقم (5/اا١)» والترمذي برقم‎ )١( 


احا 
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اب 


«قولي : لبَبِكَ الَلهُم بَيِكَ ومَجِلَّي مِنَ الأَرْض عَيْتُ 
تَحْبِسّني » فَإنَ لَك عَلَى رَبك ما 'اشتشيى» وحديث 
الاشتراطافي «السعيي 20 . 

لكن المقصود بهذا اللفظ أَنّهِ أمرها بالاشتراط في 
التلبية» .ولم. .يأمرها أن تقول. “قبل التلبية شيئاء. “لا 
اشتراطا ولا غيره» وكان يقول في تلبيته: ١لبَيِكَ‏ 
عَمْرَةٌ وَحَجّا) وكان يقول للواحد من أضحابة: ابم 
أَهْلَلتَ؟» وقال في المواقيت: «مهل ) أهلٍ المي ذو 
الخليفة: ومهل أَهْلٍ الام الشخنة ٠‏ مهل أهل اليَمَنِ 
يَملم؛ َل أهل نجد قن المزل؛ ومهل أهل الوراق 
ذاث عرق ومن كان دُونَهُنَ فمهلهُ مِنْ / أغله»0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0084)»: ومسلم برقم (1707) من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

)1 أخريقه مسلم ابرق (116) من خلايث: حابن وفيه ذكر 
ذات عرق لأهل العراق. قال الحافظ في «الفتح»: 
(/2 2 «وهو مشكوك فى رفعه» اه. لأن أبا الزبير 
قال: أخسبه ‏ أي جابر ‏ ركم إلى لني يكل . 

إلا أنَّ الحافظ قكاه بمجموع طرقه. ومذهب الجمهور - 


والإهلال هو التّلبية فهذا هو الذي شرع النبي وَل 
ساي الكارع اق ندا الحج والعمرة» وإن كان 
مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام» ويُشرع 
التُكبير بعد ذلك عند تغيّر الأحوال. 
ولو أحرم إحرامًا مطلقًا جازء فلو أحرم بالقصد 
للحجّ من حيث الجملة» ولا يَعْرف هذا التفصيل جاز . 
ولو اهن لق كنا يقد تابي 71 لجل 
ولم يسم شيئًا بلفظه. ولا قصد بقلبه لا تمتعاء ولا 
إفراداء ولا قرانًا صحّ حجه أيضَاء وفعل واحدًا من 
الثّلاثة فإن فعل ما أمر به لني و أصحابه؛ كان 
حسئاء وإن اشترط على ربّه خوفًا من العارض» 
فقال: وإن حبسني حابس فمجلي حيث حبستني ؟ 
كان حسئاء فإِنَ ابي يل أمر ابنة عَم ضبَاعة بنت 
الأبين بن عبد العظلت أن تكعرط على رثها :“لما كانت 


أن (ذات عرق) منصوص عليه» وقال بعض العلماء: إِنَّ ذات 
عرق وقَّته عمر» وتّبعه عليه الصحابة» واستمرَ عليه العمل . 


)00( في المطبوعة: «قاصداك. وكلاهما صحيح . 


إن 
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شاكية”"2. فخاف أن يصِدَّها المرض عن البيت» ولم 
يكن يأمر بذلك كلّ من حجّ 

وكذلك/ إِنْ شاء المحرم أن يتطيّب في بدنه فهو حسن» 
ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك» فإِنَّ اللي كله 
فعله؛ ولم بأمونية التادنة وم يكن يكن النِي يكل يأمر أحدًا 
بعبارة بعينهاء وإِنّما يقال: أهل بالحججء أهلّ بالعمرة» 
أو يقال: لبَّى بالحجّ. لبّى بالعمرة» وهو تأويل قوله 
تعالى : طألحٌ طهر ممت مم ون يورك الح م 


از مء م ية 


رفت وَلَاضسُوفَ وَلَاجدَالَ فى الح » [البقرة/ 1917] . 
وثبت عنه في «الصّحيحين»”" أنه قال: اتن جع 
هذا البَيْتٌ. ٠‏ فلم يفي وَلَم يَفْسْقْ و3 م من وه 
0 وَلَدَنْهُ َه وهذا على قراءة من قرأ #فلاً رَفثٌ 
و فسُواقٌ » بالفع””" . 


)١(‏ انظر (ص/59). 


إفرف أخرجه البخاري برقم للك 56 ومسلم برقم )176٠(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عله -. 


(") قرا أبو جعفر بالرفع في الثلاثة: قلا رَقَثٌ وَلآَ فُسُوْقٌ وَل - 


يض 


للمعاصي ليا الج + على هذه القراءة الواء 


ف أهر: الحج . فإِنَّ أللّه فو شكقة وبيّنه» وقطع المراء 
2 كما كانوا في الجاهلية كماروة فق أحكاية. 


وعلى القراءة الأخرى قد يُفسّر بهذا المعنى با 
وقد فسّروها أن لا يماري الحاج عدا والتفسييو 
الأوّل ص فإِنَّ الله لم يَنْه المحرم ولا غيره عن 
الجدال مطلقًا؛ بل الجدال قد/ يكون واجبًا أو 
مستحياء كما قال تعالى : « محر لهم الى ص أَحسِنٌ» 
[النحل/ 21١75‏ وقد يكون الجدال محرمًا في احج وغيره 
كالجدال بغير علم» وكالجدال في الحقٌّ بعدما تبيّن. 

ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى» ولا 
يختصّ بالسّباب» وإن كان سبّاب المسلم فسوقاء 
فالفسوق يعم هذا وغيره. 


جدّال», وقراً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالرّفع إلا في 
(جدال) فبالنصب. وقرأ الباقون بالنصب فيها. انظر: 
«المبسوط في القراءات العشر»: (ص/19١)‏ للأصبهاني. 


رونا 


9ب 


و (الرّفث) هو الجماع» وليس في المحظورات ما 
0 فلهذةا مك فيدة ونين المسوق» 
ما سائ تر النيطورات ” كاللباس والطأيب» نه 
ل فلا تسد الحجّ عند أحد من 
الأئمة المشهورين. 


وينبغي للمحرْم أَنْ لا يتكلّم إلا بما يعنيه» وكان 


و 


شريح0؟ إذا أحرم كائف النحئة المكاة :ولا يكون 
الرّجل محرمًا بمجرّد ما في قلبه من قَضّد الح 
ونيته» فإنَّ القَضْد ما زال في القلب منذ خرج من 
بلت جنل لايد مق فرك أو دمل يشير :ف مجر ما > هذا 
هو الصّحيح من القولين. 


والتجرد من اللباس واجتٌ في الإحرام. وليس 
شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صم ذلك بسنة 


لق هو. ريح بن الخاركه بن نتن الكندي ٠»‏ قاضي الكوفة» 
أسلم في حياة النّبي يله وقدم في خلافة الصديق. ولآه 
عمر القضاء . توفي سنة ١(‏ م0 . 


انظر: «السير»): (5/ .)١١5-31٠٠١‏ والخبر فيه. 
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رسول الله/ يكل وباتفاق أئمة أهل العلمء وعليه أَنّْ 
٠‏ 1 
[في مستحيّات الإخرام ومحظوراته] 

معي أن يحرم عقيب صلاة: إِمّا فرض » وما 
تطوّع ِنَْ كان وفت و في أحد القولين» وفي 
الآخر: إن كان يصلّي فرضًا أحرة سجس لا :فلس 
للإحرام صلاة تخصّهء وهذا أرجح . 

ويُستحبٌ أَنْ يغتسل للإحرام» ولو كانت نفساء أو 
حائضاء وإن احتاج إلى التّنطيف: كتقليم الأظفار» 
وتّتف الإبط. وحلق العانة» ونحو ذلك فعل ذلك. 
وهذا ليس من خصائص الإحرام» وكذلك”'' لم يكن 

له ذكر فيما نقله الصّحابة» لكنّه مشروع بحسب 
الحاجة» وهكذا د يشرع لمصلّي الجمعة والعدة 37 
هذا الوجه. 


)١(‏ في (ب): «ولذلك». 


1أ/٠١‎ 


ات 


ويستحتٌ أن يُحرم في ثوبين نظيفين» إن كانا 
أبيضين فهما أفضل » ويجوز أن يُحرم في جميع أجناس 
الثياب المباحة ؛ من القطن والكثان» والصّوف. 


والشقة أن يحرم في إزار ورداء»ء سواء كانا 
نطاوم ارد عي قبطيو تاتقاق ‏ الأفمة» ولو أحرم 
في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه/ , ويجوز أن 
يُحرم في الأبيض» وغيره من الألوان الجائزة» وإن 
كان ملونًا. 

والأفضل أن يحرم في نَعْلِين إن تيسَّرء والنّعل هي 
اي "ثقان لياه الكاسرمته (فرد. لهجي كاين لسن 
خمّين» وليس عليه أنْ يقطعهما دون الكعبين» فإِنَّ 
الي تله أمر بالقطع أولاًء ثم رخص بعد ذلك في 
عرفات في لبس السّراويل» لمن لم يجد 0 
ورخخص في لبس الخقّين لمن لم يجد نعلين» وإ 
رخص في المقطوع أَوَّلاً؛ ان 


ولهذا كان ا 1 أن يلبس ما دون 
ولحو ذلكء سواء كان وا للتّعلين» أو فاقدًا 
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لهماء وإذا لم يجد نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء 

مثل الجمجم والمداس» ونحو ذلك؛ فله أن يلبس 
الخفف ولا يقطعه.ء وكذلك إذا الم يجد إزارا فَإِنّه 
يلبس التّراويل ولا يفتقه. هذا أَصمّ قولي العلماء» 
لآنَّ النّي كه رخص في البدل في عرفات/ كما رواه 
يا 1 3 

وكذلك يجوز أن يلبس كلّ ما كان من جِنْس 
الإزار والرّداء» فله أن يلتحف بالقباء والججّة 
والخميض» ونحو ذلك» ويتغطى به باتفاق الأئمة 
عرضاء ويلبسه مقلوياء يجعل أسفله أعلاف ويتخطن 
باللحاف وغيرة؟ لكن لا يغطّي رأسه إل لحاجة. 


والنِّي كك نهى المحرم أن يلبس القميص والْبُرْنْس 


)١(‏ وقع في جميع «الأصول»: «ابن عمر»» والصواب ما أَنْبتّه. 
وحديث ابن عبّاس مُخْرَّجٍ في البخاري برقم »)١1841(‏ 
ومسلم برقم .)١١1/8(‏ 
كا حديت. از اعم “فهو بالائر بقع الشكين بو 
مجرج في 9الفحيحين 1 


وذ 


1/1١ 


ب/'١‎ 


00 والخفت ”'والعمّامة؛ ونهاهم أ بغطوا 
س المحرم بعد الموت. وأمر من أحرم في جبّة "© 
ا فما كان من هذا الجنس فهو في 
معنى ما نهى عنه النَّي كله فما كان في معنى 
القميص فهو مثلهء وليس له أذ يلين الفعضن ا 
بكم ولا بغيرٍ كم وسواء أدخل [فيه]'" يديه أو لم 
تخلييا » ونتؤاء كان هيما آذ :مسرو فاه وكدلف ا 
يلبس الجبّة» ولا القباء الذي يدخل يديه فيهء 
وكذلك الدّرع الذي يسمّى: (عرق جين). وأمثال 
ذلك باتفاق الأئمة. 
وأمًا إذا طرح القبّاء على كتفيه» من غير إدخال 
يديه؛؟ ففيه نزاع. وهذا/ معنى قول الفقهاء: لا 
لسن الوك 


والمكتط ها كان مو اللباس علن. كن العضوةه 
)١(‏ ما بينهما ساقط من (ب). 


(6) زيادة من (المطبوعة). 
(9“) سقطت من (المطبوعة). 


”ىن 


وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخنفتٌ: كالموق 
والجورب» ونحو ذلك. 

ولا يلبس ما كان في معنى السّراويل : : كالتئان07) 
0 وله أن يعقد ما يحتاج إلى ل كالؤزار» 

هجيان”'” التفقه . 

والرّداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده» فإن احتاج 
إلى عمد ل والأشبه جوازه حينئذ. وهل 
المنع من عَقَده مَنْع كراهة أو تحريم, فيه 0 
وليس على تحريم ذلك دليل» إلا ما بقل عن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ [أنه كره عقد 0 7 
اختلف المسّبّعون لابن عمر]""؛ فمنهم من قال: هو 


)١(‏ بضم التاء» وتشديد الباء الموخّدة» وهو سروال قصير جدَّاء 
يشر الغورة التغلطة: 


«تهذيب الأسماء واللغات»: (1/ )5١٠‏ للنووي. 
ف ما تُربط به الدراهم من حَبْل ونحوه. 
(9) ما بينهما ساقط من (الأصل و ب). 


0 


1/117 


كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره» ومنهم من قال: 
كراهة تحريم. 

وآَمًا الّأس فلا يغطّيه لا بمخِيْط ولا غيره» فلا 
يقطنة بعمامة.» ولا قلنسوة. ولا كوفيّة ؛ ولا ثوب 
يلعيق: مول غير ذلك رول أن يعتظ معدت 
الكقلف والشجرة :ووففظ نتى العيمة: 
ذلك باتفاقهم . ْ 


- 
أمَا 


وأمًا لاد بالمسل اتاد التي الها 
لحم أذ شيتي لذن أحرم له» كما كان الي يله 
وا صتيكان: يحجُون» وقد رأى ابن عمر رجلا ظَلَلِ 


0-4 
عع 


عليه فقال: أيه ها المحرم أَضْح لمن أحرمت له. ولهذا 
كان السّلف يكرهون القباب على المحامل» وهي 
المحامل التي لها رأسء وآمّا المحامل المكشوفة فلم 
يكرهها إلا بعض الدّسّاك”'": وهذا في حقّ الوّجل. 
وأَعًا المرأة فإئها عووة+ فلذللف خاز لها أن علبين 


)5غ( أي الزّهاد. 


لباب التي تستتر بهاء وتستظلٌ بالمحمل» لكن نهاها 
النبي َك أن تق أو تلبس القمازين» (والققّازان: 
غلاف يُصنع لليد» كينا العامة 10 


ولو غطّت المرأة وجهها بشيء لا يمسن الوجه جاز 
بالاتفاق, وإن كان يمسّه فالصحيح أنه يجوز أيضًا . 
ولا 5 الهزاة أن تجافي سترتها عن الوجه. لا 
بعْود ولا بِيَدِء ولا غير ذلك» فإنَ النبي يك سوى بين 
حينا وديا وكلاهما كبدنٍ الرّجل» لا كرأسه. 


- 


/ وأزواجه يل كنّ يَسْدانٍ على وجوههنٌ من غير 
مراعاة المجافاة» ولم يَنْقل أحدٌ من أهل العلم عن 
النبي كَل أَنّه قال: «إحرام المرأة في وَجِههًا' وإ 
هذا قول بعض السّلفء لكنّ النَبِي يلل 0 أَنْ 
لتقب أو تلبس الققّازِينِء كما نهى المحرم أن يلبس 
القميصّ والخفٌ. ٠‏ مع أنه يجوز له أن يستر يديه 
ورجليه» باتفاق الأئمة. 


)١(‏ جمع بازيّ» وهو: الصقر. وتحرّفت في (ب) إلى: 
«النبرات»! . 


١ 


/ب 


ل/آ 


والبرقع أقوى من الثقاب. فلهذا ينهى عنه 
باتفاقهمء ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يُصنع 
لسَتر الوجهء كالبرقع ونحوهء فإِنّه كالتقاب . 


فد عا كنا ام بمو لضاف د يشر | 
لحاجةٌ» والحاجة مثل : لبد الذي يخاف أن يَمُرِضه 
إذا لم يغط رأسهء أو مثل مرض نزل به يحتاج معه 
إلى تغطية راسف :فيلين فل الحاجة فإذا استغنى 
عنه زع . 

وعليه أن يفتدي: إِما بصيام ثلاثة آيّامء وإِمًا/ 
بنسك شاة» أو باطعام سن اك 0 
نصف صاع من تمر أو شعير» أو مُدَ من بر | 
أطعمه خبرًا جازء ويكون رطلين بالعراقي قر 

نصف رطل بالدُمشقي» دع اده 


وإن أطعمه مما يؤكل: كالبقسماطء والرّقاق» 


04 


)١(‏ في هامش «الأصل»: «وهذا معنى الآية: «هَيْدِيَةٌ يَنْصِيَامٍ أؤ 
صَدَكَوْأَوْشكِ4 [البقرة/191] كما في الصحيح». 


5 


ونحو ذلك جازء» وهو أفضل من أَنْ يعطيه قمحًا أو 
شعيرًاء وكذلك في سائر الكقّارات» إذا أعطاة فنا 
يقتات به مع أدمهء فهو أفضل من أن يعطيه حبا 
مجوّدا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم . 
ويخبزوا بأيديهم : ا 
تعالى بقوله: [إطعام عسَروَ مس مط مَا تُطصِمُونَ 
أهلبكم أو كسوتهم هر 4 [المائدة/ 4] 0 0 الله تعالى 
بإطعام المساكين من أوسط ما يُطعم النَّاس أهليهم . 

وقد تنازع العلماء في ذلك.ء» هل ذلك مقدّر 
بالشّرع. أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا 
في التّفقة : نفقة الرّوجة» والؤاجح في هذا كلّه أن 
يرجع فيه إلى العرف. فطعم كل قوم/ مما 
تطعمون أهليهم . 

ولمّا كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التّمره 
أمره النَّي يكل أن يطعم قَرْقًا من التّمر بين سه 
مساكين» والفَرْقٌ: سنّة عشر رطلاً بالبغدادي. 

وهذه الفذية يجوز أن يخرجها إذا اج إلى فعل 
المحظور قبله وبعده. دو أن يذبح النّسك قبل أن 


4 


5 


لتب 


يصل إلى مكّةء ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاءً 
ومتفرّقة إن شاءًَ. فإِن كان له عذر أَخَّر فعلهاء وإلاً 
عججّل فعلها. 
وإذا لبسء ثم لبس”'' مراراء ولم يكن أَدّى الفدية 
أجزأته فدية واحدة» في أظهر قولي العلماء. 
نصل: 
[في التَلبيَة] 
فإذا أحرم لبَى بتلبية رسول الله يكلِه: «لَبَيِكَ اللَّهُمَ 
بكَء لَبنِكَ لا مَرِيْكَ لَك لَبَّبِكَء إن" الحَمْدَ 
والنَّعْمّة لَكَ والجُلك» لا شَرِيْكَ لك»”” وإن زاد على 
ذلك: لبيك ذا المعارج» أو لبيك وسَعْدَيكء ونحو 


2 


00 أ لدو ها يمظن لنت 
(؟) ويجوز فتح الهمزة يقال 51 والكيتر: جو 


(7) من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري برقم :)١959(‏ 
ومسلم برقم .)١١854(‏ 


314 


ذلك هناز كما كتان الصحاينة بر دون 
ورسول الله يله يسمعهمء فلم يَنْههمء/ وكان هو ؟١/أ‏ 
يُداوم على تلبيته» ويلبّي من حين يُحرم؛ سواء ركب 
دابّة» أو لم يركبهاء وإن أحرم بعد ذلك جاز. 
والتّلبيه هى: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه. حين 
دعاهم إلى جح بيته على لسان خليله إبراهيم ويه 
والملبّى هو: المس: المنقاد لغيره»ء كما ينقاد 
الذي ا 0 


لحكمتك» مطيعون لك لل ركه ايفاك موه ل تال غلن 
ذلك» والتّلبيه شعار الحجّء فأفضل الحج: العجّ 


)١(‏ كما جاء عن عمر وابنه ‏ رضي الله عنهما ‏ وانظر ااصحيح 
مسلم» الحديث المتقدّم. 
واختار الشافعي وجهًا حسنًا وهو: أن ثقرد ما جاء مرفوعًا 


عن الئَّى كلل وإذا اختار قول ما جاء موقوقاء أو أنشأه هو من 
قبّل نفسه مما يليق» قاله على انفراده حتَّى لا يختلط بالمرفوع . 


انظر: «معرفة السئن والآثار»: (0/5)» و «الفتح»: 
(80/6). 


0 


6/بت 


والتّحّء فالعجّ: رفع الصّوت بالتلبية» والتّحٌّ: إراقة 
دماء الهذي . 

ولهذا يُستحبُ رفع الصّوتٍ بها للرّجل» بحيث لا 
يُجهد نفسه» والمرأة ترفع صوتها بحيث تُسْمِع رفيقتهاء 
ويستحبٌ الاكثار منها عند اختلاف الأحوال» مثل 
أذبار الصّلوات» ومثل ما إذا صعد تَشْر200. أو مَبَط 
واديّاء أو شم نلا | د أقبلٍ اليل والهارة أ التقت 
الدّفاق» وكذلك إذا فعل ما هي عنه» وقد رُوي: أنه 
من لبَّى حبّى تغرب الشَّمس؛ فقد أمسى مغفورا له. 

وإن دعا عقب التلبية» صل على لني لله 
0 00 والجنّة» واستعاذ برحمته من 


فصل: 
ومما ينهى عنه المحرم : 
أَنْ يتطيّب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمّد 


)١(‏ النَّشْز: المكان المرتفع. 


5 


- 
أَا 


لشم الطيب» وأَمًا الدَهن في رأسهء أو بدنه» بالزيت 
والسَّمنء ونحوه إذا لم يكن فيه طِيْبٍْء ففيه نزاع 
مشهورء وتركه أَؤْلى . 

ولا يقلّمٍ أظفاره. ولا يقطع شعره. وله أن حك 


بدنه إذا كن ويحتجم في رأسهء وغير داسف وإن 
عل ا ار فإنه قد ثبت في 


«الصّحيح» بلقا 3 البّي ككل | :. حُتجم في وَسَطِ َأ 
كد د جنزلا دكن تلك إلا شن عقن اشير 


وكذلك إذا اغتسل وسقط شيءٌ من شعره بذلك لم 
يضره » وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» ويفتصد إذا احتاج 
إلى ذلك» وله أَنْ يغتسل من الجحنابة بالاتفاق» وكذلك 
لغير الجنابة» ولا يَنكح المحرمٌ ولا يُنكح. ولا يَخْطب» 
ولا يضطاة صَيدًا نبا ولا يتملكة بشراء ولا اتهات» ولا 
غير ذلك» ولا يُعِينُ على صيدٍ ولا يذبح صيدًا. فعا 
صيد/ البحر كالمّمك ونحوه؛ فله أن يصطاده ويأكله . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١14175(‏ ومسلم برقم )١١١7(‏ من 
حديث عبدالله ابن بحينه ‏ رضى الله عنه -. 


/وء 


ه1/آ 


حرم مكة المكرمة]: 

وله أن يقطع الشّجرء ٠‏ لكن نفس الحرم لا يقطع 
شيئًا من شجرهء وإِنْ كان غير محرمء ولا من نباته 
المباح» إلا الإذخرء وأكلابها عون التاق | زرعوه؛ 
فهو لهم وكذلك ما يبس من الات يجوز أخده 
ولا يصطاد به صيدّاء وإن كان من الماء كالسّمك 
على الصّحيح» بل ولا ينقّر صيدهء مثل أن يُقيمه 
ليقعد مكانه. 

وكذلك حَرَم مدينة رسول الله كه وهو ما بين 
لابتيهاء و «اللابة؛ هي الحرّة» وهي الأرض التي فيها 
حجارة سُودء وهو يا في بريدء والبريد أربعة 
فراسخ» وهو من عير إلى ثورء (وعيّر: هو جبل عند 
الميقات يُشبه العيّرء وهو الحمارء وثور: هو جبل 
وا اا وهو غير يل تور" الذي ومكة): 


)١(‏ فى المطبوعة: «نور»! وانظر «معجم البلدان»: (؟45/7- 
في بو معدم 
/41). 


4 


فهذا الحرم أَيضًا لا يُصاد صيده ولا يُقطع شجرهء 
0 لحاجة كآلة اكوب » والحرث» ويؤخذ من 
حَشِيْشِه ما يحتاج إليه للعلف» فإنَّ الئّي يله رخص 
لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك» حلصي 
حولكم ها اليتون يه غنم بخلاف الحرم المكي/ . 
وإذا أَدْخِل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. 


[ليس في الدنيا حَرَّم غير هلذين]: 

وليس في الدنيا حَرّم لا بيت المقدس» ولا غيره» 
إلا هذان الحرمان» ولا يسبّى غيرهما حرمًا كما 

يسمّي الجهّال. فيقولون: حرم المقدس» وحرم 
الخليل. فإ عدين اوغيرهماء. ليبا بحرم ياتفاق 
المسلمين» والحرم المجْمَعٌ عليه حرم مكّة. وأما 
المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور؛ كما استفاضت 
بذلك الأحاديث عن النَّبي عَلِل ولم يتنازع المسلمون 
في حرم ثالث: إلا في د 
وهو عند بعضهم حرم» وعند الجمهور ليس بحرم. 


وهو واد بالطائتة: 


لق بفتح ثم تشديد. 


8 


8ب 


1/35 


وللمحرم أَنْ يقتل ما يؤذي بعادته النَّاسَ: كالحية» 
والعقرب» والفأرة» والغراب» والكلب العقورء وله 
أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم» حنّى ٍ 
صال علن اخنن ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. فإِن 
اللي كلِ قال: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالهِ فهو 5 شَهيدٌ» / وَمَنْ 
ِنَ ون كمد فَهُوَ شيك وَمَنْ قُيِلَ دُوْنَ ديْنه فَهُوَ 


0 ار 0" 
شهيدٌ. ومن 0 دون حمته َهُوَ شَهِيدٌ» 


وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه» وله 


4 


00 ولا شي عليه » 0 ره من 0 
وإِن كان فى نفسه 0 كالأسد والقيد فإذا قتله 


فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. 


)غ2 أخرجه أبو داود برقم ؟ا/الاوع 2 والترمذي برقم )1١514(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح؟. وصححه 
الألباني في «الإرواء» برقم .07١4(‏ 
وله شواهد كثيرة من حديث جماعة من الصحابة . 


وأَمَا التَمَلَّى بدون التأذَّي؛ فهو من الترفّه فلا 
عله 4 ولو قعلة فل كي عليه 
ويَخُرم على المحرم الوطءء ومقدّماته» ولا يطأ 
شيئًا سواء كان امرأة ولا غير امرأة» ولا يتمتّم بقبلة) 
ولا مسن بيدٍء ولا نظر بشهوة. 
إن جامع فسدّ حجُّه وفي الإنزال بغير الجماع 
ِرّاع» ولا يفسد الح بشيء من من المحظورات؟؛ إلا بهذا 
الجنس» فإن قبّل بشهوة أو الذي اجهوة ة فعليه دم. 
فحنا : : 
إذا أتى مكّة جاز أَنْ ينخل/ مكة والمسجد من 
جميع الجوانب» لكن الأفضل أَنْ يأني من وجه 
2 اقتداءً بالئَّى يل فإنّه دخلها من وجهها من 
النّاحية العلا التي ها اليوم باب المَعْلاة. 
ولم يكن على عهد النبي و لمكة ولا للمدينة 
سُورء ولا أبواب مبنية» ولكن دخلها من الثنية العليا 
ثنية كَدَاء - بالفتح والمدّ ‏ المشرفة على المقبرة. 
ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب 


لمك 


5/تبت 


11/أ 


بي يا" ثم ذهب إلى الحجر الأسودء فَإِنَّ هذا 
00 


ولم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على البيت» ولا 
كان فوق الصّفا والمروة والمشعر الحرام بناءء ولا 
كان بمنى ولا بعرفات مسجدء ولا عند الجمرات 
مساجد» بل كل هذه مُحدثة ثةَ بعد الخلفاء الرّاشْدينء 
ونتهانها أجرنف يعد" ال رلة الأموية :وفيا :ما أحدت 
بعد ذلك. فكان البيت يُرى قبل دخول المسجد. 


/ وقد ذكر ابن جرير أَنَّ النّى كلِ كان إذا 0 
البيت رفع يديه وقال: «اللهم رَدْ هذا البيت تشر 
وتَعْظيماء وتكريمًا ومهابة وَبِرَاء وَرْدْ مَنْ شَوّفه 
وَكرَمَةُ ممن ححةه حَجَهُ أو اعْتَمَرَه تت تَشْرِيْا وَلَمَظئاء!") افمن 


)١(‏ قال الشيخ العثيمين في «الشرح الممتع' : (70/ 7575): هذا 


الباب عفاء ولا أثر له الآن. قال: وأدركنا مكانًا قريبًا من 
مقام إبراهيم يُقال: إنه باب بني شيبة. 


(؟) أخرجه الشافعي في «لأمّ»: (2)144/1 والبيهقي في 
«الكبرى»: (0/ "207 وقال: منقطع. 


وقال الهيئمي في «المجمع»: ”/ :)32١‏ «رواه الطبراني > 


6, 


رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك»؛ وقد 
استحتٌ ذلك من استحبّه عند رؤية البيت» ولو كان 


لكنّ النّي بك بعد أَنْ دخل المسجد ابتداً بالطُواف 
ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك؛ بل 
تحيّة المسجد الحرام هو الطّواف بالبيت» وكان يلل 
سكل لنكرل نخد كما ريض بلطو وهو عند 
الآبار التي يقال لها: آبار الزَّاهر. فمن تيسّر له 
الية بها والافسال:«وذهول. كه هاما وإلا 
فليس عليه شيء من ذلك . 

وإذا دخل المسجد بداً بالطّواف. فيبتدىء من 
الحجر الأسود/ يستقبله استقبالاً ويستلمه ويقبّله إن 
أمكن» ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه؛ فإِنْ لم 
ب استلمه وقبّل يدهء وإلا كا إليه» ل 
للطّواف» ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن 


في الكبير والأوسط» وفيه عاصم بن سليمان الكوزي» 
وهو متروك» اه. 


؟هٌ 


/اا/ت 


يذهب إلى ما بين الرّكنين» ولا يمشي عَرْضًا ثم ينتقل 
للطواف» لول معسه ا 3لك, 


ويقول إذا استلمه: ابسم الل والله أكبن(» 0 
شاء قال : «اللهم | إِيْمَانًا بك وَتَصْدِيْقًا بكتابك» ووفا 
بِعَهْدِكَء واتَبَاًا لسن نْيكَ محمد 27021 و 
البيت عن يساره. فيطوف سبعاء ولا يخترق 0 
في طوافهء لما كان أكثر الحجر من البيت» والله أمه 
بالطٌواف به» لا بالطّواف فيه. 


ولا كم من اللأركان 3 الوكين اليمازيين» دون 
السايكت. فإِنّ النِى يلل إِثّما استلمها خاصّةء لأتهما 


15 


() وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما -» أخرجه 
عبدالرزاق» والبيهقى» وقال الحافظ فى «التلخيص» : 

(؟/ 7غ 3): اسنذه صحيح؟ . 
والوارد عن الي يك التكبير كما في حديث ابن عبّاس . 


إفة جاء عن علي رضي الله عنه »ء روآه الطبراني في 
«الأوسط»ي. وفيه الحارث (الأعور) وهو ضعيف. وجاء عن 


ابن عمرء رواه الطبرانى فى «الأوسط؛»ء ورجاله رجال 


6 


على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل البيت. 

فالرّكن الأسود يُسْتَلم ويقبّل» واليماني يُستلم ولا 
يُقبل/ » والآخران لا يُستلمان ولا يُقبّلان. 

والاستلام هو: مسحه باليد. وأمّا سائر جوانب 
البيت» ومقام إبراهيم » وسائر ما في الأرض من 
المساجد وحيطانهاء ومقابر اليا والصّالحين» 
كحجرة نبينا يك ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا يكل 
الذي كان يُصلّي فيه » وغير ذلك من مقابر الأنبياء 
والصّالحين» وصحرة بيت المقدس» فلا 2-6 ولا 
تقبّل باتفاق الأئمة. 

وكا ةالطواق ذلك نيبو مين أعظب البدع 
المحرّمة. ومن اتخذه ديئًا تيكاب فإن تاب وإلا 
فتل» ولو وضع يذه على د الذي يربط فيه 


0( 3 الذال»ء وسكون الراء. قال النووي: «وهو القدر الذي 
ارك من عرض الأساس خارجا عن عَرْض الجدارء مرتفعا 
عن وجه الأرض» قدر ثُلئِي ذراع». «تحرير الفا التنبيه» : 
(ص/ ؟١١16١).‏ 


زعك 


1/4 


/ت 


أسغار الكعبة لم يضره ذلك» في أصح قولي العلماء. 
وليبس الشَادْروان من البيت) بل جعلّ عمادًا للبيت. 


5-4 
0 


ويُستحب له في الطّواف الأول" أَنْ يرمل من 
الححن ارم اليب في الأطواف”" الثّلاثة (والرّمّل: 
فل الهرو لق وهو مازع المشي مع تقارب الخُطا) 
فإِنَ لم يمكن الرَّمَلٍ للرّحمة كان خروجه/ إلى حاشية 
المطاف والرّمَل أفضل من قربه إلى البيت بدون 
الّمَل. وما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال 
السّنة فهو أؤلى. 

ويجوز أن يطوف من وراء قبّة زمزم» وما وراءها 
من السّقائف المتّصلة بحيطان المسجد. 


ولو شان المصلّي فير المسجد والنّاس يطوفون 


2 


أمامه لم يكره.» سواء م * أمامه رجل أو امرأة وهذا 
من خصائص ا" 


(1) أي: طواف القدوم. 


(0) أي: الأشواط. 
0 انظر: كتاب «حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد - 


065 


وكذلك تشب أن ن يضطيع في هذا الطواف 
(والاضطباع : هو أَنْ يُبدي ضبعه الدع فيضع 
وسط الرداء تحت إبطه الع وطرفيه على 
عاتة ها لسر 

وإن ترك الرّمل والاضطباع فلا شيءَ عليه. 


ويُستحب له في الطّواف أن يذكر الله تعالى» 0 

بما يُشرعء وإن قرا القرآن سوًا فلا بأس» وليس فيه 
كر محدود عن لني كلل لا امه ولا بقوله ولا 
بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشّرعية. 


وما يذكره كثبر منن الثاسسن من ذغاء معيّن 
نحت الميزاب/ ونحو ذلك فلا أصل له. وكان 
النبي وَل يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى: 
# رسآ اننا الدّنيكا حَسسَئَةٌ وَف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا 


ات ألضَارٍ 3 * [البقرة/ 670١‏ كما كان يختم سائر 


دعائه بذلك. وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق 


الحرام» : للجبرين» ففيه بيان ألا خصوصية لمكة؛ وأنه 
يجوز المرور عند الضرورة أو الحاجة الملحة. 


/اه 


1/1 


8/ت 


الأيق والطّواف بالبيت كالصّلاة» إلا أَنَّ الله أباح فيه 
الكلام» فمن تكلّم فيه فلا يتكلّم إلا بخير. 

ولهذا يُؤمر الطّائف أَنْ يكون متطهرًا الطّهارتين 
الصّغرى والكبرى ويكون مستور العورة» مجتنب 
النّجاسة التي يجتنبها المصلّي والطاتف طاهرًا؛ لكن 
في وجوب الطّهارة في ي الطواف نزاع بين العلماء؛ فإِنّه 
لم يقل أَحدٌ عن النِي يله أنه أمر بالطّازة الطّواف 
ولا نهى البحدية أن يطوف» ولكنّه طاف طاهرًا. 
لكنّه ثبت عنه أله له نهى الحائض عن الطواف . وقد قال 
المي عله : ١مفتَاح‏ الصَّلاة العو وتَحْريْمُهَا 
التكبي/ ١‏ وتَحْلِيْلهًا )27 فالصّلاة التي عت 


الم 
اج 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (71)» والترمذي برقم (5)» وابن 

ماجه برقم (715) من حديث علي رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب 
وأحسن» اه. 

وصححه الحاكم. وحسّنه النووي» ومداره على عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» تُكلّمٌ فيه من قبل حفظه. 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة . 

انظر: «نصب الراية»: (١/لا*" .)3١8‏ 


يلك 


لها الطّهارة م(" كان يُفسح بالتكبير» ويُختم 
بالتسليمء كالصّلاة التي فيها ركوع وسجودء 
و'”“كصلاة الجنازة» وسجدتي الشهوع ونا الطراقة» 
وسجود الثّلاوة فليسا من هذا. 
الطّهارة بالاتفاق» والمعتكمّة الحائض تنهى عن اللبث 
فى المسجد مع الحيض» وإن كانت تلبث في 
المسجد 5-00 

قال أخمد بن حنبل في «مناسك الحج» لابنه 
عبدالله : حدثنا سهل بن يوسفء. أنبأنا شعبة» عن 
حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرّجل يطوف 
بالبيت وهو غير متوضىء؟ فلم يريا به بأسًا. 

قال عبدالله: سألتُ أَبِي عن ذلك؟ فقال: حب 


2 أَنْ لا يطوف بالبيت وهو غير متو ضىء » لآنَّ 
الطُواف بالبيت صلاة. 


0 في هامش 00 ل‎ )١( 


امك 


1/6 


وقد اختلفت الرٌواية عن أحمد في اشتر تراط الطّهارة فيه» 
ووجوبهاء كما هو أحد القولين في مذهب/ أبِي حنيفة . 
لكن لا يختلف مذهب أبِي حنيفة أَنّها ليست بشرط . 

ومن طاف في جورب ونحوه؛ لعا يطأ نجاسة 
من ذرق الحمامء 3 غطّى يديه اعلا يمس نّ امرأة. 
وتخي و اذلكلةة نف انف الكفة قن التي عله 
وأمكدانة:والكانعين ها زالوا يطوقون تالمك» بوما زان 
الحماء يمك 

لكن الاحتياط حسنء مالم يخالف السّنة المعلومة 
فإذا أفضى إلى ذلك كان خطنًا. 

واعلم أَنَّ القول الذي يتضمّن مخالفة السّنة خطأء 
حر ا أو اذه الجنارة 
خوفا من أن يكون فيهما نجاسة. إن هذا خطأ محالف 
للسّنة. فإنَّ الي كلل كان يُصلَي في نعليه» وقال: 
"إن البهوة لا يُصَلون في نعالهم فَحَالفُوهم”" . 


)1١‏ أخرجه أبو داود برقم 099) "من ديت عدا بن أوس» 


وقال: «إذَا أنَى المَسْحد أَحَدُ حَدْكُم فَبنْظءُ في تَعْلَيه؛ فإِن 
كان فيهما أذئ فَليَدْلَكَُهُما في الثراب. فإِنَّ | 7 
لَهُما طَهّو "7" . 

وكما يجوز أَنْ يُصلي في نعليه؛, وكذلك جود أن 
يطوف في نعليه؛ وإِن لم يمكنه الطّواف ماشيًا فطاف 
واكتاة. أن حيرلا أجزأه بالاتفاقء» وكذلك ما يعجز 
عنه ف والضات الطوافة مثل من كان به نجاسة لا 
يمكنه/ إزالتها كالمسْسَحَاضةء ومن به سَلّس البول» 
فإنّه يطوف ولا شىيءَ عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو 
نم تمكنها الطراف. إلة غويانا اقطان بالليل 4 كما لوال 
يمكنه الصّلاة إلا عريانًا. 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يُمكنها طواف 
الفرض إلا حائضاء بحيث لا يمكنها التأخر بمكةء 
ففي أحدٍ قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على 


يآ 


الطّائف : إذا طافت الحائض 5 الجنب 3 المحدث 


69 ار أبو داود برقم .)16٠0(‏ وأحننة ١/6‏ وابن 
خزيمة برقم(/ا١١٠١).‏ وسنده صحيح . 


51١ 


ا 


1/١ 


3 حامل النّجاسة مُطلقًا + أ أحدأه الطّواف» وعليه دم: 
ما شاة» وإمًا بدنة مع الحيض والجنابة» وشاة مع 
الكدث الاصير: 

ومَنْع الحائض من الطّواف قد يُعلّل بأنه يُشبه 
القلةه. وقد علا انها ممنوعة من المسجدء كينا 
تمنع منه بالاعتكاف. وكما قال عرَّ وجل 
لإبراهيم بك : « أن طَهَرًا ب بق طاو وسكي وبح 
الشجور 9© 4#" [لبقرة/ 1] فأمره بتطهيره لهذه 
العبادات» فمنعت الحائض من دخوله. 

وقد اتفق العلماء عن ال له بيطي للطؤاف نا 
يجب للصّلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك/ » 
ول تتطلة: .هنا يظلها .مق الأكل :والشونت والكلام» 
وغير ذلك. 


)١(‏ وقعت الآية في «الأصول»: «وطهر بيتي للطائفين والعاكفين 
والركم السجود» وليس في القرآن آية بهذا السياق!! بل آية 
البقرة كما هو مُثبت» وآية الحج [الحج/11]: لم « رَطْهَرَ 
55 يفيت افيس واضحع السجود 4 . 


1 


ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحزمة 
المسجد» أله لور الطهارة شرطاء بل مقتضى قوله 
آله يصون لها اذلك حك الضاتة كما يدر ليا «خرل 
المسحن. قد الحاحة ٠»‏ :وقد آمو الله اتعالن اتطهيرة 
للطائفين والعاكفين والوْكّع السّجود. والعاكف فيه لا 
ل ل 0 
الأصغر باتفاق المسلمين» ولو اضطرت | 
الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك . 00 
السُجود) فهم المصلُون والطّهارة شرط للصّلاة باتفاق 
المسلمين» والحائض لا تصلّيء لا قضاءً ولا أَداءً. 

يبقى الطائف: هل يُلحَقُ بالعاقف». أو بالمصلي» 
أوايكوث: قسمًا فال بينها؟ هذا محل اجتهادت ‏ 2 

وقوله: «الطَّوَافُ بالبيْتِ صَلآ0 لم يَنيثْ عن 


.)459/1( أخرجه الترمذي برقم (950)» والحاكم:‎ )١( 
ورجّح النسائي» والبيهقي. وابن الصلاح» والمنذري».‎ 
» والنووي. والحافظ ابن حجر أله موقفوف على ابن عباس‎ 
وهو الراجح‎ 
.)١178/١( «التلخيص الحبير»:‎ 


57 


تب/١‎ 


الني كلل ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباس» وقد روي 
مرفوعاء ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: 
«إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دما ولااريب أن 
المراد بذلك أنه يُشبه الصّلاة/ من بعض الوجوهء 
ليس المراد أنه 5-08 التي يُشترط لها الطّهارة. 

وهكذا قوله: «إذا أن تى أَحَدَكُم المَسْجِدَ فلا يُشْبّكْ 
0 َيْنَ أَصَابعِهِء فإنّه في 0 وقوله: إن العبْد في 
صَلآَةٍ ما كانت الصَّلاةٌ تخبسة» وَمَا دَامٌ يَنْتظرُ الصّلآَة 
وَمَا كان يَعْمدُ إلى الصَّلقه ونحو ذلك. 

فلا يجوز لحائض أَنْ تطوف إلا طاهرة إذا أَمْكَنَها 
ذلك باتفاق العلماء. ولو قَدِمَت المرأة حائضًا لم 
حك بالبيت»ء لكن تقفف بعرفة»ء وتفعل سائر 


0 


المناسك كلّها مع الحيضء إلا الطَّوافء فإنَّها تنتظر 


)١(‏ في (المطبوعة): «نوع من». 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (037)» والترمذي برقم (2)9587 
وابن خزيمة برقم )55١(‏ من حديث كعب بن عجرة. 
وفيه ضعف . انظر: «الفتح»: (١1/ه/ا5).‏ 
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حتّى تَطْهّر إِنْ أمكنها ذلك» ثم تطوف» وإن اضطّت 
إلى الطّواف فطافت أجزأها ذلك؛ على الصّحيح من 
قولي العلماء . 

فإذا قضى الطّواف صلَّى ركعتين للطَّوافء وإِنّْ 
صلهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» ويستحبٌ أن 
يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: #كْل يَاَنها 
المكدروت4 و «ثلهْوَ آنه أده : ثمّ إذا صلاّهما 
اسنْحِبٌ له أَنْ يستلم الحَجَّر ل يخرج إلى :الطراف 
ع الصّفا والمروة/ ولو أده ذلك إلى بعد طواف 
الإفاضة جاز. 


فإنَّ الحجّ فيه ثلاثة أَطْوقَة : 

طواف عند الدّخول» وهو سد طواف القدوم. 
والدخول» والورود. 

والطزاقك القائن هو ونه التمريفهء برقال له راف 
الإفاضة». والزيارة» وهو طواف الفرض الذي لابدَّ 
منه» كما قال تعالى : « شر يِقَصُوأ نَسَكَهُمْ وَلْحُوسوا 


عو غراس صاةس 


نذورهم وَليِطْوَفوا أبأَلَيْتِ ا [الحج/ 19]. 
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غذنا 


بت 


والطّواف الثّألث: هو لمن أراد الخروج من مكّة 
وهو طواف الوداع. 

رن سعى عقب واحد منها 0 فإذا ! خع 
على الصّفا الى وهما في جانب 0 8 
5 فيكبّر ويهلّل» ويدعو الله تعالى؛ واليوم قد بني 
فوقهما تاه فمن وصل إلى أسفل البناء أخرآه 
السّعي ) وإِنْ لم يصعد فوق البناء . 

فيظوف بالصّفا والمروة. سبعًا يبتدىء بالصّفا 
ويختم بالمروة» ويستحب أنْ يسعى في بطن الوادي : 

دن العلم إلى العلمة :هما مكلمان هناك 

وإِنْ لم يسع في بطن/ الوادي» بل مشى على 
هيئته جميع ما بين الصَّفا والمروة» أجزأه باتفاق 
العلماء» ولا شىء عليه. 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصَّفا والمروة» إِنّما 
الصّلاة عقيب الطَّراف كالينتك بسنة رسول الله طآ كب , 
واتفاق التّلف والأئمة. 


11 


فإذا طاف بين الصّفا والمروة حلّ من إحرامه؛ كما 
5 النّي ل أصحابه لما طافوا بهما أَنْ جار ا 
من كان معه هدي فلا يحل حتَّى ينحره. والمفرد 
والقارن لا يحلاآن إلا يوم الللح: والستعت الف أن 
يُقصّر من شعره ليدع الحلآاق للحجّء وكذلك 5 
لني يكلِِ. وإذا أحل حل له ما حَرُم عليه بالإحرام. 
5 ل 
[أعمال يوم التروية وما بعده] 
فإذا كان يوم التروية: أحرم وأَهلّ بالحجٌء فيفعل 
كما فعل عند الميقات» وإذاخاء احرمس مكف وإن 
شاءً من خارج 0 هذا هو الصوانك< واطات 
لني يكل إِتّما أحرموا كما أمرهم الي كل من 
التطحاءة والشنة أن تر برقا الموضع الذي هو نارل 
فيه/ » وكذلك المكّي ار من أهله, 0 0 
لبي عل : ١مَنْ‏ كان مَنِْلَُ ون مكة فَمَهلُ من 
حتَّى أهل مَكَة يُهلُوْنَ ه من مك7 . 


)1( تقدّم . 


04 


وفةنا 


/ت 


والققة نينت الحاج بقئى: ون به الظّهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجرء ولا يخرجون 
منها حبَّى تَطْلْع الشَّسنُء كما فعل الي يكلة. 

وما الإيقاد'؟: فهو بدعةٌ مكروههةٌ باتفاق العلماء. 
وإنما الايقاد بمزدلقة خاصّة بعد اضوع من عرفة» 
وما الأتافاستى أو غرفة اقشع ايها 


ويسيرون منها إلى تَمرة على طريق ضبٌء من 
فين تفبع. "الطريق» و«ثّمرة» كانت قرية خارجة عن 
55 جهة اليمين» فيقيمون بها إلى الزّوالء 
تماق الي فز نه تمر رق ”مها إللى طن 
الوادي» وهو موضع ابي كك الذي صلى فيه افير 
والعصرء وخطب.». وهو في حدود عرفة ببطن عر 
وهتاك -منيكل تقال له !مسح باعي + 000 


فيصلّي هناك الظّهر والعصر قَصْرَاء كما/ فعل 


)١(‏ هو: إيقاد النيران. انظر «الباعث»: (ص/ )١174‏ لأبي شامة 
و «شرح الإيضاح»: (ص/7775) للنووي. 


م1 


اللي يكد. ا 
على بَعِيْرهء ثم إذا قضى ) اللخطبة أذ المودّن زأقام 5 
يلي حا عالت نلك اللشنة: ويصلّي بعرفة ومزدلفة 
ومنى قصراء ويقصر أهل مكّة وغير أهل مكّة. 

وكذلك [يفصرون]”'' الصّلاة بعرفة ومؤدلفة ومنى » 
كما كان أهل مكة [يفعلون]”'' خلف الى يله بعرفة 
وعمر - رضي الله عنهما ل تأمر التي كله 5 
خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن بد يتمُوا الصّلاة ولا قالوا 
هم بعرفة ومزدلفة ومنى: من صلاتكم» فإِنّا قوم 
سف ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول 


عن لني كل أنه قال ذلك في غزوة الفتح» 4 أنينا اا 
بهم بمكة . 


(). في «الأصول»* «يجمدوة»! .. والصّوابٍ ما أيه أو تكون: 
ايجمعون» ويُحذف من النّصّ «منى» لألّه لا جَمْع بها. 
والله أعلم. 

(0) زيادة من (المطبوعة). 


4 


1/5 


وأَمًا ما في حَسّه فإ لم ينْل بمكة» ولكن كان نازلاً 
خارج م35 "هناك كان يصلّي بأصحابه؛ ثم لما خرج 
0 خرج/ معه أهل مكة وغيرهمء ولما 

من عرفة رجعوا معهء ولما صلّى بمنى أيام منى 
رت ولم يقل لهم : أنموا ملاتك فا قر 
سْفْرء ول يحدَ الني بل السّفر لا بمسافة» د 
ولم يكن بمنى أحد ساكنًا في زمنه» ولهذا قال: 
مناخ مَنْ سَبَقَ'' ولكن قيل: لها مشت في خااة 
عكمانه آله ببست ذلك أتمّ عثمانٌ الصّلاةَء لأنّه كان 
يرى أنّ المسافر من يحمل الزَّاد والمزاد. 

يعل دلاك بطي إلى عردات فهذه السّنة؛ لكن 
في هذه الأؤقات لا يكاد يذهب أحدّ إلى نمرة. ولا 
إلى مصلّى لني كه بل يدخلون عرفات بطريق 
المأزمين» ويدخلونها قبل الزّوال» ومنهم من يدخلها 
ليلاً» ويبيتون بها قبل التّعريف» وهذا الذي يفعله 


)١(‏ أخرجه أَبو داود برقم (273019)» والترمذي برقم »)88١(‏ وابن 
ماجه برقم (007”). من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


الناس كله يُجزي معه الحجء » لكن فيه نقص عن 
ال عر ا مكو جر انه على اتيم بين 
الصلاتين» فيؤدّن أذانًا واحذًا ود يُقيم لكل صلاة. 

والويقاد بعرفة بدعة مكروهة/ » وكذلك الإيقاد 
بمنى بدعة» باتفاق العلماءء وإِنّما الإيقاد بمزدلفة 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمسء» ولا يخرجون 
منها:تحكى تكو الشمنن :وإذا غرفت الشمسن 
يخرجون إن شاءوا بين العلمين» وإن شاءوا من 
جائبيهما:. والعلمان. الأولان [خن]"؟ غرفة. ف 
بجاوزهها!'" سس تكرى الشسن: والميلان بعد ذلك 
حدّ مزدلفة» وما بينهما بَطن عرنة”” . 

ويجنين فى الذكر .والؤعاء هذه العشية »قله نا 
رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ 


)١(‏ سقطت من (الأصل وب). 


إفة في (المطبوعة): «يجاوزوهما». 
(9) في (المطبوعة): «عرفة» وهو خطأ. 


07“ 


15ت 


1/6 


ولا أذحض من عشية عرفة» لما يرى من تنزيل 
التحمة» وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظامء إلا 
ما روي يوم بدر فإنَّهِ رأى جبريل يزع الملائكة 

ويصح وقوف الحائض» وغير الحائض . 

ويجوز الوقوف ماشيّا وراكبا. وَآكا الأفضل 
فيختلف باختلاف النّاس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه 
النّآس لحاجتهم إليه» أو كان يشقّ عليه ترك الوُكوب 
وقف راكبّاء إن لني كة/ وقف راكبا. 


: وهكذا الحجج فإنَ من الثّاس من يكون حجه راكبا 
أفضل ٠‏ ومنهم من يكون جيه ماشمًا أفضل » ولم 
يُعِين التي ككل لعرفة دعاء. ولا ذكرّاء بل يدعو 
الرّجل بما شاء من الأدعية ادر رعذلا يكبّر 
وري عن ابن اعم وغيره» ولم بثقل عن اللي كة: 
ولا عن أصحابه في الحم إلا ثلاثة ئة أغسال: 


عْسْل الإحرام. 


فى 


والخكل عع امول فكة: 

والغسل يوم عرفة. 

وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار» وللطّواف. 
والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النّي وَل ولا 
عن أصحابه ولا استحبّه جمهور الأئمة: لا مالك» 
ولا أبو حنيفة» ولا اعنكه وإِن كان قد ذكره طائفة 
من متأخّري أصحابه. بل هو بذعة إلا أنْ يكون هناك 
سن لشفي الاسحباب:» مدن أن يكون عليه زتره 
يؤذي النّاس بهاء فيغتسل لإزالتها. 


وفركة كلا موفت: ولا يقف ببطن عرنّة/ ‏ وآمًا 
صُعود الجبل الذي هناك فليس من السِّنة» ويسمّى: 
جبل الرّخمة» ويقال له: إلال على وزن هلالء» 
وكذلك القبة التي فوقه [التي]''' يقال لها: قبة آدمء 
لا يُستحب دخولهاء ولا الصّلاة فيها. والطواف بها 
من الكبائر» وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا 


ما 


يُستحبٌٌ دخول شيءٍ منهاء ولا الصّلاة فيها. وأمًا 


)١(‏ زيادة من (المطبوعة). 


رف 


6/تب 


آ أ 


الطّواف بها 5 بالصّحْرة» أو بخجرة النبِي كلل وما 
كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدّع المحرّمة. 
لقف 

[الإفاضة من 0 والمبيت ب 
1 طريق المأزمين وهو 01 اناس .اليوم» وإ 
قال الفقهاء : على طريق المانطية: لأنّه 0 عرفة 
طريق ‏ أخرئ تسمَّى: طريق ضبّء ومنها دخل 
الئَّي بكلِكِ إلى عرفات» وخرج على طريق المأزمين. 

وكان د في المناسك والأعياد يذهب من طريق 
ويرجع من أخرى: فدخل من التّنِية العلياء وخرج من 
التّية السُفْلى . 

ودخل المسجد من باب بني شيْبة/ وخرج بعد 
الوداع من باب حزورة اليوم . ودخل إلى عرفات من 
طريق ضتٌ» وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى 
جمرة العقبة - يوم العيد - من الطريق الوسلى التي 


/ا 


إلى الجمرة» م لما رجع إلى موضعه بمنى الذي 
0 فيه هذيه» م راض مجع من الطريق 


قوير لسرت إن أله بان امك متا 
ولا يزاحم التاسن 2 بل إن وَجَدَ لد أسْرع » فإذا 
وصل إل المزدلفة صلّى المغرب قبل تبريك الجمال 


5-4 
5 


إن أنكن» ثهَ إذا بركوها صلوا العشاءء وإِن أخَر 
العشاء 1 يضر ذلك: ويبيت م ومزدلفة كلها 
سس 


إن بِينَ كلّ مَشْعَرَ 0 ان انوا لسن متا : فإِنَّ بين 
عرفة ومزدلفة بطن عرّنة» وبين مزدلفة ومنى بطن 
محسر . قال النبي ك2 : اعَرََةُ كلها موقت وارقعُوا 
عن بَطنٍ عَرَنَة وَمُرْدَلفَةٌ 3 مَوْقَففٌ وَارْفَعُوا / 


-ه أ 


عَنْ بَطْنٍ مُحَسْرِ ومتى كلها مَنْحَد وَفِجَاجُ مَكَدَ 


ص 


50 طَريقٌ»0, 


)١(‏ جاء من حديث جماعة من الصحابة : من حديث جابر 


76 


1ت 


والسّنة أَنْ ببست بمزدلفة إلئ أَنْ يَطلع الفجرٌ» 
فيصلّي بها الفجر في أَوَّل الوقت» ثم يقف «بالمشعر 
الحرا إى نير جنال طلوع الشّسي» ف ٠‏ فإن 
كان من الفعنة كالنّساء والصّبيان ونحوهم؛ 
يتعجّل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء 0 
لأهل القرّة أَنْ يخرجوا من مزدلفة حتَّى يطلع الفجرء 
5 ويقفوا بهاء ومزدلفة كلها موقف. 
لكن الوقوف عند «قُرّح» أفضلء» وهو جبل 
[الميئقدّة]”"'2 وهو المكان الذي يقف فيه التاضزة 
اليوم . وقد يني عليه بناء» وهو المكان الذي يخصّه 


وجبير بن مطعم وابن عباسء. وابن عمر وأستي 
هريرة ‏ رضي الله عنهم -. 
وانظر تفصيل القول فيها في «نصب الراية»: (9/ 5١‏ 

". و«التلخيص الحبير»: (؟/1/4؟). وجميع طرقه لا 
)١(‏ هو جبل صغير معروف في مزدلفة» وعليه المسجد المبنيّ 

الآنء ووّصف بالحرام؛ لأنه داخل حدود الحرم» وفي عرفة 

مشعر إلا أنه خارج حدود الحرم» فلم يوصف بالحرام. 
(؟) في (الأصل وب): «المقيدة»! 


7/5 


كثير من الفقهاء 6 ا ل 6. 


به فإذا أتى محسّرًا أسرع قَدْر رمية بحجر» فإذا 
أن منى رمى جمرة ة العقبة بسبع خصيات» ويرفع يده 

في الدّمي» وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من 
اح منى » وأفربهر هن فكد/ وهي الجمرة الكبرى» 
ولا يرمي يوم النّحر غيرهاء يرميها مستقبلاً لها يجعل 
البيت عن يسارهء ومنى عن يمينهء» هذا هو الذي 
صم عن النبِي ككل فيها. 

ويُستحبٌ أن يكبر مع كلَّ حصاة» وإِنّْ شاء قال مع 
ذلك: اللهم اجعله حجًّا مبروراء وَسَعْيًا مشكوراء 
وذنبًا مغفور]»ء ويرفع بديه في المي . 

ولا يزال يُلبّي في ذَهَابه من مَشْعر إلى مَشْعره مثل 
ذهابه إلى عرفات» وذهابه من عرفات إلى مزدلفة. 


حنّى يرمي جمرة العقبة» فإذا 2 في الرّمي قطع 
التّلبية» فإِنّه حينئذ يَشرع في التحدّر 7" . 


.)١ 9/5 .١ا/" وانظر: «مجموع الفتاوى»: (5؟7/‎ )١( 


/ا/ا 


ا 


/اارت 


والعلماء في التّلبية على ثلاثة أقوال: منهم من 
يقول: عطنها ذا وضل الى .عرقة ومنهم من يقول : 
بل يلبي ؛ بعرفة وغيرها إل كتوقو الجمرة. والقول 
الثآلث : أله إذا أفاضن مخ غرافة إل اموؤدلقة لت وإذا 
أفاض من مزدلفة إلى منى لبَّى [حتَّى يرمي جمرة 
العقبة]”'2» وهكذا صم عن النّبي كَل . 

فصل: 

وأمًا التّلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة. فلم ينقل 

عن النَّي يكة/ . وقد تقل عن الخلفاء الوَاشدين 
وغيرهم أَنّهِم كانوا لا(" يليُون بعرفةء فإذا رمى 
جمرة العقبة تحر هَذّيه إن كان معه هذَيٌء ويُستحتٌ 
أن تُنْحر الإبل مستقبلة القبلة» قائمة معقولة اليد 

4 _ 0 

اليسرض: والبقر والغنم يُضجعها على شقها الايسرء 
مستقبلاً بها القبلة» ويقول: «بشم الله والله أكبرء 


)١(‏ سقطت من (الأصل وب). 
(؟) «لا» ليست في (المطبوعة). 


8 


اللهم مِنْكَ ولك اللهمً تَقَبَلْ مِنَّيء كما تَقَبَلْتَ من 
رايم خَلِيلِك» . 

وكلٌ ما ذُبِحَ بمنى. وقد سيق من الحلّ إلى الحرم 
فَإِنّه هدي سواء كان الإبل» أو البكن أو الغنم » 
تسكن امنا أضحية» بخلاف ما يُذبح يوم البخر 
بالحلٌ» فإِنّه امع وليس بهدي. وليس بمنى ما 
و امن ولي هدي كما في سائر الأمصار. فإذا 
اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى؛ فهو هدي 
باتفاق العلماء» وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب 
به إلى التنعيم» وأمّا إذا اشترى الهدي من منى وذبحه 
فيهاء ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي» 
وهو/ منقول عن ابن عمرء ومذهب الثّلائة أَنّهِ هدي, 
رقو فول عن عاشة 

وله أَنْ يأخذ الحصى من حيثُ شاءً»ء لكن لا يرمي 
بحصىّ قد رمي بهء ويُستحب أَنْ يكون فوق 
الحمّصء ودون البندق» وإِن كسره جاز. والتقاط 
الحصى أفضل من تكسيره من الجبل . 


ثمّ يحلق رأسه أو يقصّرء والحلق أفضل من 


,4 


ا 


تب 


الي وإذا قصّره جَمّع الشّعر وقصٍ منه بقدر 
الأنملة أو أقلّ أو أكثر » ا له تقصٌّ أكثر من 
والشمور انا اكد قله أن بطر ةنا نا : 


وإذا فعل ذلك فقد تحلّل باتفاق المسلمين التّحلّل 
الأوّلء فيلبس الثياب» ويقلّم أطفار: يالك له 
على الصّحيح - أن يتطب»ء ويتزوج"' '» ون 
ا ولأيتى عليه هن المعظرواث إلا التساء: 
وبعد ذلك يدخل مكّة فيطوف طواف الإفاضة» إن 
أمكنه ذلك يوم النّحر وإلا قعَلّهِ بعد ذلك» لكن ينبغي 
أنْ يكون في أيام التّشريق فإِنَ تأخيره عن ذلك 
فيه نزاع . 
/ ثم يسعى بعد ذلك سَعْي الحجّ. وليس على 
المقْرد إل سََعْى واحدء وكذلك القارن عند جمهور 
العلماء» وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم» وهو 
أصح الروايتين عند أحمدء وليس عليه إلا سعي 
واحد. فإنَّ الصّحابة الذين تمتّعوا مع الئَِي كل لم 


000( أي : يعمقل.ء دون دخول. 


0 بين الصّفا والمروة إلا مرّة واحدة 
فإذا اكتفى المتمتّم بالسّعْي الأول أجزأه ذلك؛ كما 
يجزي” 0 وكارك 5-0 قال عبد الله بن 
الصّفا والمروة؟ قال : إن اطافف طوافين يعنى ا 
وبين الصّفا والمروة» فهو أخوة ود عاق طوافًا 
واحدًا فلا بأس» وإن طاف طواقَيْن فهو أعجبٌ إليّ. 

وقال احم حدثنا الوليد بن مسلم» 
الأوزاعي.ء عن عطاءء عن ابن عباسء» أنه كان 
يقول: المفردٌ والمتمتّم يجزئه طوافٌ بالبيت/» 
ل 0 
مع اتفاق التاسن علق 8 طافوا 0 0 وبين 
الصّفا والمروة. 


)١(‏ أي: الوقوف بعرفة. 
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و''' لما رجعوا من عرفة قيل: إِنّهِم سَعوا أيضًا 
بعد طواف الإفاضة» وقيل: 0 هوا بوزهاد1 برد" 
الذي ثبت في «صحيح مسلم»"' "دهان قال: لم 
يَطْفٍ التبي كل وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافًا 
وَانحداء «طوافة الكول» 


وقد روي في حديث عائشة نشة أَنّهم طافوا مرتين» 
لكن هذه الزيادة قيل: إِنّها من قول الزُهري» لا من 
قول عائشة0", وقد احتمّ بها بعضهم على أنه 
يُستحبٌ طوافان بالبيت» وهذا ضعيف. الأظهر ما في 
حديث جابر. ويؤيّده قوله: «دَخَلَتٍِ العُمْرَةٌ في الحَجّ 
إلى يوم القيامة؟ فالمتمسّمٌ من جين أحرم بالعمرة دخل 
بالحجء لكنّه فصل بتحللٍ ليكون أيسر على الحاج؛ 
وأحبٌ الدّين إلى الله الحنيفية السّمحة؟) 


)١(‏ سقطت الواو من (المطبوعة). 

زفق رقم .)١15١148(‏ 

() وفيه بحث. انظر: «حجة النَي يك : (ص/ ) للألباني. 

)2 أخرج أحمد نحوه: )١١7/1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها -. 
قال السخاوي : «وسنده حسن» «المقاصد الحسنة؛ : (ص/ .)٠١9‏ 


م 


ولا يستحب للمتمتّع ولا لغيره أَنْ يطوف للقدوم 
بعد/ التعريف. بل هذا الطّواف27 هو السنة في حقه. 
كما فعل الصّحابة مع النَّي بل فإذا طاف طواف 
الإفاضة» فقد حل له كل شيءٍ النّساء وغير النّساء . 
ولعن بم ادم عله بل رمي تجمرة العقية ليم 
كصلاة العيد لأهل الأمصارء والني كله لم يصلٌ 
جمعة ولا عيدًا في السَّمْرء سوك رولك عرف ين 
كانت خطبته بعرفة خطبة نُسّكَء لا خطبة جمعة» ولم 
يجهر بالقراءة في الصّلاة بعرفة. 
د 
[المبيت بمنى ورمي الجمرات] 
ثمّ يرجع إلى منى فيبيث بها ويرمي الجمرات 
الثلاث» اميه 0 ا الأولى 


)١(‏ فى هامش «الأصل»: «أي: طواف الإفاضة فقط» اه. 


اذه 


8ت 


فيال 


يكبّر مع كل حصاة. وإن شاء قال: اللهمًّ اجعله حجّا 
مبرورا» وسعيًا مشكوراء وذنبًا مغفورا. 

ويستحبٌ له إذا رماها أَنْ يتقدّم قليلاً إلى موضع 
لا يصيبه / الحصى » فيدعوَّ الله تعالى» مستقبل 
القبلة رافعًا يديه. ا 

مّ يذهب إلى الجمرة الثّانية فيرميها كذلك» 
فيتقدّم عن يساره يدعوء مثل ما فعل عند الأولى. 

ثم يرم القالئة وهي جمرة العقبة» فيرميها بسبع 
حصياتٍ أيضًا ولا يقف عندها. 


م يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى 
في الأوّل» م إن شاء رمى في اليوم الثآلثك» وهو 
الأفضل . 'وإن شاء تعجّل في اليوم الثاني بنفسه قبل 
غرُوب الشّمس. كما قال تعالى: 8« مَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَينِ 
فَلَآإِنْمَ ع4 [البقرة/ 7١؟]‏ . 

فإذا غربت الشتين وهو يدن أقام حيرض بجع 
النامين في اليوم الثآلث» ولا ينفر الإمام الذي يقِيم 
للناس المناسكء» بل السّنة أَنْ يقيم إلى اليوم الثآلث» 
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والسّنة للإمام أَنْ يُصلّي بالئّاس بمنى» ويصلّي خلفه 
أهل الموسم 

ويستحتٌ أَنْ لا يدع الصّلاة في مسجد منى» وهو 
قحك الحَييف مع الإمامء فإن الي كل وأبا بكر وعمر 
انو يصلُون بالناس قصرًا بلا جمع بمنى» ويقصر 
الئاس كلّهمء خلفهم أهل مكّة؛ وغير ير أهل مكة. 

وإِنّما روي عن الي كله أنه قال: «يا أَهُلَ مك 
نَمُوا صَلآتَكُمْ فإنًا قَوْمٌ سَفْر" لما صلى بهم 
بعكة تلمنها : 

فإِنْ لم يكن للّاس إمام عامٌ صلَّى الّجل 
بأصحابه؛ والمسجد بُنيَ بعد النَِي يك لم يكن 
على عهده. 


ثم إذا تَمّر الناس'!" من منى؛ فإن بات 


)١(‏ أخرجه أَبو داود برقهم(779١)».‏ والترمذي برقم(045) 
وغيرهم» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه - 


(؟) ليست في (المطبوعة و ب). 


اب 


الآ 


بالمحصّب”'' ‏ وهو الأبُطّح» وهو ما بين الجبلين إلى 
المقبرة - ثم تمر بعد ذلك فحسنٌ؛ فإِنّ التي كل بات 
به وحر ج. ولم يقم بمكّة بعد صدوره من منى. لكلّه 
ودّع البينت وقال: لا عون أَحَدٌ حت يَكُونَ آخر 
عَهْدِه بالبيتِ)”" فلا يخرج الحاج حتّى يودع البيت» 
فيطوف طواف الوداع. حتّى يكون آخر عهده بالبيت» 
ومن أقام بمكّة فلا وداع عليه. 


وهذا الطواف يؤخّره الصّادر من مكّة حيّى يكون 
بعد مع امور فلا يشتغل/ بعده بتجارة ونحوهاء 
لكن إِنْ قضى [حاجته]””. أو اشترى شيئًا في طريقه 
بعد الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل 


4 


المتاع على دابته» ونحو ذلك» مما هو من أسباب 


4 سمي بذلك لاجتماع الحصباء فيهء لأنّه مصبّ الوادي» 
ويسمّى الأبطح والطحاف. :كا الآن فلا حَصُّباء ولا محصّب 
ولا بطحاء» فرُصِفَ الشارع» وقامت المباني. 

(؟) أخرجه البخاري برقم ,)١155(‏ ومسلم برقم )١1771(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(9) مستدركة من (ب والمطبوعة). 


1م 


التحيل» فلا إعادة عليه» وإِنْ أقام بعد الوداع أعاده» 
وهذا الطّواف واجبٌ عند الجمهورء لكن يَسُقط 
عن الحائض . 

إن أَحَك آذ'يأتئ الملتزم»: .وهو. ما .بين الحجر 
الأسود والباب» فيضع عليه صَذْره ووجهه وذراعيه 
وكفيهف ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته» فعلٌ ذلك» 
وله أَنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع» إن هذا 
الالتزام لا قوق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» 
000 

وإن شاءَ قال في دعائه الدّعاء المأثور عن ابن 
عباس: «اللهم إن عَبْدُكَء وابن عَبْدِكء وابن أمَتك» 
حملتني على ما سكت لي من خَلّقك» وسيّرتني في 
بلادك» حبّى بَلتني بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على 
أداء تُسكي/ ) إن كت رفييت عي فازدد ع 
رضاء وإلا فمن الآن فارضَ عن ) قبل أن تنا عر 
بيتك داري» فهذا أوان انصرافي ِنْ أَذنْتَ لي» غير 
مُسْتبدلٍ بك» ولا ببيتك» ولا راغب عَنْك ولا عن 
بيتك » اللهم َأصْحِيْتي العافية في بدني» والصّحة في 


/ا/ 


ب/١‎ 


م 


جسمي» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني 
طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين حََيْري الذَّنيا 
والآخرة. إِنّك على كلّ شيءٍ قَدِير؛ ولو وقف عند 
الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. 

فإذا ولَّ لا يقفء ولا يلتفت» ولا يمشي القَهْقرى. 

قال التعالبي في «فقه اللغة”'2: «القهقرى: مشية 
الاجع إلى خلف»؛ حبَّى [قد]”” قيل: إنّهِ إذا رأى 
البيت رجع فودّع!! 

وكذلك عند سلامه على النَبِي يكل لا ينصرف. ولا 
يمشي القهْقرَى بل يخرج كما يخرج النّاس من 
المساجد عند الصلاة . 

وليس في عمل القارن/ زيادة على عمل المفردء 
لحن عليه وعلى المتمتع هدي : بَدَنة» أو بقرةء أو 
شاة» أو شرك في دم» فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة 


000( (ص/98١).‏ 
زفق من زب والمطبوعة). 
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أ 


3 قبل يوم النّحر» ويه إذا 0 وله أن يصوم 
الثلاثة من حين أحرم بالعمرة» في أظهر أقوال العلماء. 
وفيه ثلاث روايات عن أحناة قيل : إنه يصومها 
قبل الإحرام بالعمرة. وقيل : له يصومها ِلآ بعد 
الإحرام 3 وقيل : يصومها من حين الإحرام 
وقد قيل: لتيضيرمها بيد التعلل من العمرة» فَإنّه 
حيتئزٍ شرع في البح » ولكن دخلت العمرة ذ في الحجّ» 
كما دخل الوضوء في الغسل قال النَّبِي يكل : 
«دَخَلَتٍِ العُمْرَةُ في الحَجّ الاك م القيَامة»”'' . 08 
لجان يسول 9 اسمن بد وإِنّما 
أحرهو] 00 7 ا رع ناد يتين 


(0) ما بينهما ساقط من (ب). 
(0) زيادة من (ب). 


(:) ما بينهما ساقط من المطبوعة. 


4 


اب 


عملم 


ويُستحب أَنْ يشرب من ماء زمزم. ويتضلع منه» 
ويدعو عند شربه بما شاءً من الأدعية/ الشَّرْعية» ولا 
تحعهي الاعتبال مني 

وأَمًا كانزيارة"المناخن الى "نيك بمكة غتر: المسدة 
الحرام كالسيجه الذى لحك الصفاء وما في سفح 
أبي تبمة ونحو ذلك من المساجد التي بتر بنيت على 
آثار لني يل وأصحابه») كمسجد الخولة. : 52507 
فليس قَصّد شيءِ من ذلك من السُنة ولا استحيّه 
أحد مون الانينة: 

وإِنّما المشروع: إتيان المسجد الحرام خاصّةء 
والمشاعر: عرفة» ومزدلفة» والصفاء والمروة. 

وكذلك قَصّد الجبال والبقاع التي حول مكّة غير 
المشاعر: عرفة» ومزدلفة» ومنى» مثل: جبل حراء. 
والجبل الذي عند منى الذي يقال: إن كان فيه قبة 
الفداء» ونحو ذلكء» فإنه ليس من سنّة رسول الله ككل 
زيارة شيءِ من ذلك» بل هو بدّعة» وكذلك ما يوجد 

في الطّرقات من المساجد المبنية على الآثار» والبقاع 
التي بّقال: إِنّها من الآثارء لم يَشْرع الي ككِ/ زيارة 


شيءٍ من ذلك بخصوصه. ولا زيارة شيءٍ من ذلك . 

ودخول الكعبة ليس بفرضء ولا سنّة مؤكّدة» بل 
دخولها حسن, والنَِي كِ لم يدخلها في الحجّء ولا 

فى العمرة» لا عمرة الجعرّانة ) ولا عمرة القضية» 
وإِنّما دخلها عام فتح مك ونفذكلها حعة له أن 
يصلي فيهاء ويكبّر الله» ويدعوهء ويذكرهء فإذا دخل 
ف الماك تقذ شح رصي اليد عر العا نط2 
أذوع» والباب خلفه. فذلك هو المكان الذي صلى 
فيه الي يل ولا يدخلها إلا حافيًا. 


والحجر: أكثره من البيت من حَيْتُ ينحني حائطه» 
فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة؛» وليس على داخل 
الكعبة ماليس على غيره من الحجّاجء بل يجوز له 
من المشي حافيّاء وغير ذلك ما يجوز لغيره. 

٠‏ والإكثار من الطّواف بالبيت من الأعمال الصّالحة» 

فهو أفضل من أن يخرج الرّجل من الحرمء ويأتي 
0-0000 فإن هذا لم يكن من أعمال/ الشابعين 
الأوّلِين من المهاجرين والأتضانة ولا رَعِنَ فيه 
لني كلِِ لأمتهء بل كرِهَهٌ السّلفٌ. 


4١ 


لناب 


فصل 
[في الزّيارة] 
وإذا دخل المدينة إقبل قبل الحج 9 بعده: فإِنّه آ 
مسجد لني عله ويصلي فيه» والصّلاة فيه خيرٌ من 
لفن صلاة ف 7 فيما سواه 0 المسجد الحرام. ولا تَشْدُ 
الرّحال إلا إليه»ء وإلى المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» هكذا ثبت في «الصحيحين» 1 من ديت 
بي هريرة» وأَبي سعيد» وهو مرويٌ من طرق أَخَر. 
ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد 
الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الوَاشدون» ومن بعدهم» 
وحُكم الزٌيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. 
ع على لني كله وصاحبيه » فإِنّه قد قال: 


١مَا‏ من رَجُلٍ يُسَلَمْ عَليَ إل َه الله علي ؤي حت 
رد عَلَيْه الّلام» رواه نو ةا وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١١49(‏ ومسلم برقم (195). من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
زفق برقم .)9١6١(‏ وهو حديث صحيح . 


04 


وكان/ عبدالله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: 
السّلام عليكَ يا رسول الله السّلام عليك يا أبا بكرء 
السّلام عليك يا أَبَتِ ب ينصرف» وهكذا كان 
الصّحابة سلموة عليه» ويسلّمون عليه مستفيلو 


الحجرة» مُسْتدبري القبلة» عند أكثر العلماء» كمالك 
والشّافعي» واحدةن:وأنن حففة"قال: ميقفيل:القبلة ؛ 
فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة» ومنهم من 
قال: يجعلها عن يَسَاره. 
تفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبّلهاء 

د ولا يصلي إليها. 

وإذا قال في سلامه: السّلام ا يا رسول الله 
يا نبي الله يا خِيْرَة الله من خلقهء يا أكرم الخلت على 
ريه يا إمام المتّقين فهذا كله من صفاته» بأبي هو 
وأمٌي كل » وكذلك اسل جد مه اده عليه 
فهذا مما أمر الله به. 


ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة. ٠‏ فَإنَّ هذا كلد 
منهيٌ عنه باتفاق الأئمة. ومالك من أعظم الأئمة 
كراهية لذلك . 


0 


1/5 


”اب 


يستقبل الحجرة وقت الدعاء» حب على مالك. ولا 
يقف عند القبر للذّعاء لنفسهء ” ' فإن هذا بدعة» ولم 
كم ةي امعان تلت ندم زمر اللي ا 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون في مسجده. 
فإنّه يِه قال : الهم لاجمل 5ب قبرى و 6 
وقال: دلا تَجْعَلُوا و ا وا َجْعَلُوا 
ضًُُ . و ١‏ إن 
و قور ؛ وَصَنُوا على عبننا كقء ٠‏ فَإِنَّ 
صَلاَتَكُمْ تدر 0 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: .»)١77/١(‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف»: )505/١(‏ وغيرهم عن زيد بن أسلم مرسلاًء 
وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد فى 
«المسند»: (؟5557/5). 

() رواه أحمد (7517/1), وأبو داود برقم(57١5).‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه النووي» وحسئله شيخ الإسلام» 

والحافظ» وله شواهد. 


4: 


وقال: «أكْيرُوا عَلَيّ من الصّلآة يَوْم الجُمْعةِء 5 
الجمعة إن صَلَئَكُمْ مَعْدْوْضَةٌ ءِ ( . فقالوا: 
تُعرض صلائنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ أي : بَلِيْت . قال : 
3 الله حرم عَلََىْ الأَرْضٍ أنْ مأك أختناة 
الأنبيَاءِ و20 فأخبر أنه يسمع الصّلاة والسّلام من 
الثريب ”" وأنه يُِلّمَ ذلك من البعيد "© . 

وقال: 'لَمَنَ اللُّ اليَهُوْدَ والتّصَارَى انَحَذُوا قُبُوْرَ 
نيهم مَسَاجده:. مُحَدَّردُ مَا فَمَلوا/ + قالت. عائشة: 
ولولا ذلك أب كر ولككة كر أن يكقلذ«ضيهدا 
أخر جاه في «المسيطييي 7 


فَدَفْنئْه الصّحابة فى موضعه الذي مات فيه» من 


,))٠١5(مقرب رواه أخمتكنل: 0/2 واد داود‎ )١( 
وغيرهم من حديث أوس بن‎ .)91١/9( والنسائي:‎ 
.- رضي الله عنه‎  سوأ‎ 

صححه جماعة من الحفاظ. وانظر: «النهج السديد» : 

(0) ما بينهما ساقط من (ب). 


زفرفق أخرجه البخاري برقم (ه9:]). ومسلم برقم (9؟6). 


640 


ع 


"ب 


حجرة عائشة» وكانت هي وسائر الححبجّر خارج 
المسجدء من قبّليّه وشرقيه» لكن لما كان في زمن 
الوليد بن عبدالملك عَمّر هذا اسه وغيو. وكان 
نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز» فأمر أن تُشْترى 
الحجّرء ويُّزاد في المسجد.ء فدخلت الحجرة في 
المسجد من ذلك الزّمانء وبنيت مُنحرفة عن القبلة 
مسئّمة؛ لئلاً بُصلي اع إليهاء فإنه قال يليه : «لا 
تَجْلِسُوا عَلَى القَبُورِء ولا تُصَلُوا إليهاء رواه مسله0"© 
عن أل .فركد العتوي: والله أعلم . 


[أنواعٌ زيارة القبور]: 


وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية. 
وزيارة بدعية. 


فالشّرعية: المقصود بها السّلام على الميت» 
والدّعاء له كما يقصد بالصّلاة على نارم افزيارته 
بعد موته من جنس الصّلاة/ عليه » فالسّنة أ أن يُسلّم 


دلق برقم ('لاة). 


11 


على العية؟ ويدعو له سواء كان نبيّا» أو غير نبي» 
كما كان التي كَل ا أَصَبيْخَارة إذا زاروا القبور أَنْ 
يفول اده «السَلامٌ عليكم أهل الدّيارٍ مِنَ 
المؤمنين» والمسلمينَ» ٠‏ وَإِنا إِنْ شاء الله بكُمْ لاحقُونَ: 
ويَرْحَم الله المتقدِمِينَ م وَمدْكُم» والمشتأخرين. 
تَسْأَلْ الله 1 ولع العا اللهمّ لا َخرننا أَجْرَم, 
وَل تفتنا | بعٌدهم. وَاغْفْرْ لنا وَلهم”٠‏ أ وهكذا يقول 
إذا زار أهل البقيع , ومن به من الصّحابة أو غيرهم » 
أو زار شهداءَ أحدٍء وغيرهم. 

راحم الصّلاة عند قبورهم 1 ود 0 
لاله التي ليس فيها قبر ل ب من 8 
والصّالحين وغيرهم أفضل من الصّلاة في المساجد 
التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين؛ بل الصّلاة في 
المساجد التى على القبور إِمّا محرّمة» وإما مكروهة. 

والزيارة البذعية: أَنْ يكون مقصود الزائر أَنْ يطلب 


)05( أخرجه مسلم برقم (0/ا9) بنحوه. 


41/ 


1/5 


حوائجه من ذلك اميك أن طن الذّعاء عند قبره. 
أو كفيك لدعا به» فهذا ليس من ب التبي يكثد. 
ولا استحيّه الج زع تك الاق وأئمتهاء " بل هو 
من البدع المنهيّ عنها باتفاق سلف الأمّة وأئمتها 30 
وقد كره مالك وغيره أَنْ يقول القائل: «زّرت 
قبرَ النّي كله وهذا اللفظ لم يُنْقل عن ار 
بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: "مَنْ 
َارَئيءٍ وزَّارَ أبي إبراهيم في عاو واحدٍء ضَمِنْتُ 7 
على الله الجند). وقوله: ١مَنْ‏ زارني بعد مماتي» 
فكأنما زارني في حياتي؛ ومن رَارَنِي بعد مماتي. 
حلّت عليه شفاعتي) ونحو ذلك» كلها أحادية 
بل موضوعة!" لنت ف غنيك من 
3 الإسلام» التي يُعتمد عليهاء ولا نقلها إمام 
واي المسلمين. لا الأنمة الأريفةة: ولا 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ب). 
(؟) انظر في بيان ضعفها وتفنيدها «الصّارم المنكي في الردٌ على 
السّبكي» لابن عبدالهادي. 


44 


نحوهم”''؛ ولكن روى بعضها البزَّاره والدّارقطني» 
ونحوهما بأسانيد ضعيفة. 

ولأنَّ من عادة الدّارقطني وأمثاله» يذكرون هذا في 
السُّن ليُعرف» وهو وغيره يبيّنون ضعْف الضّعيف من 
ذلك». فإذا كانت هذه الأمور التي فيها موك وبذعة 
َهَى عنها/ عند قبره - وهو أفضل الخلق - فالتّهي عن 
ذلك عند قبر غيره أَوْلى وأخرى . 


ويُستحتٌ أَنْ يأتي مسجد قباء » ندا -- فإِنَّ 


النَى يك قال: (مَنْ 7 في بيته . وأخسن لفوت 
ثم أنَى مَسْجِدَ قُبَاء. لا يريد يْدُ إلآ الصّلاة فِيّْه كان له 
كأجر عَمْرَة). رواه 0 ف وابن 00007 


)١(‏ في (المطبوعة): «غيرهم». 

(0) أحمد فى «المسند»: (541//9)» والنسائى: (؟71//9), 
وابن ماجه برقم (؟١51١).‏ من حديث سهل بن 
حنيف - رضى الله عنه -. 

وفيه: محمد بن سليمان الكرماني» قال 


19 


*““ا/ب 


1/3 


وقال النََّي كلِ: «الصَّلآةُ في مَسْجِدٍ قُباءِ كَعْمْرة» قال 
الترمذي”'' : حسن 

والسّفر إلى المسجد الأقصىء والصّلاة فيهء 
والدُعاء. والذّكرء والقراءة» والاعتكاف» مستحتٌ 
في َي وقتٍ شاءء سواء كان عام الحجّء أو بعده. 
ولا يفعل فيه ولا في مسجد اللي كل إلا ما يفعل في 
سائر المساجد. 


وليس فيها شيء يتمسّح به ولا يُقبّل ولا يُطاف 
به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصّة؛ ولا 
اعت زيار الصّخرة» بل المستحتبٌ أن يصلّي في 
قبْلئّ المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن 
الخطاتة اللي 

لذ نتاف الخد ليقت :بقن بغوقالف :ول سافن 
للوقوف بالمسجد الأقصىء ولا للوقوف عند قبر 
أحدٍء لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق 


)00( «الجامع» : (؟/5:5١).‏ 


وق وكير اق يتور قل دشافنة القيه جمد كاف 
مه “تسن عكري م 


المسلمين» بل أظهر قولّي العلماء أنه لا يسافر أحد 
لزيارة قبر من القبور. 

ولكن ثُرار القبور بالزيارة الشّرعية» من كان قريبّاء 
ومن اجتاز ها كما ان ميحد قم يار من المدينة. 
وليس لأحد أَنْ يسافر إليه لنهيه كه أن تُشْدَ التحال 
إلا إلى المساجد الثّلاثة. 

[بناء الدّين على أصلين] : 

وذلك أَنَّ الدين مبنينٌ على أصلين : أن لا يُعبد إلا 
الله وعخده لا شريك: لهء. و[أن]7'© لا يعد إل نم 
شرَعء لا نعبده بالبدع . كما قال تعالى : « قن كن ينأ 
َه ري فَلعَمَلُ عملا صلا ولا برك بعاد َي لدأ 4222 
[الكهف/ .]٠١١‏ ولهذا كاذ عض مه الخطات - رضي الله 
عنه - يقول في دعائه: ا هٌ اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل فيه 
لاحل قينا ونان الفضيل بن عاض فى لزنه لكاي 

« لبو أنكي لحن / عملا 4 [الملك/؟] قال: أخلصهء 


)١(‏ من (ب). 


١١ 


“اب 


وأصوبه. [قيل: يا أبا عليَّ ما أخلصه وأصوبه]7©؟ 
قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًاء لم 
يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبلء 
حتَّى يكون خالصًا صوايًا. 

والكالهي 1 3ه والموات أنكرة 
على السّنة» وقد قال الله تعالى: < م لهز شْرَكو 


د ووه 21 0 


شرعوا ألْهُممِنَ ألِيِنِ مَالَمْ يون يو أد4 [الشورى/ ١؟].‏ 


0000 بجميع العبادات أَنْ يكون الدّينَ كله لله 
ه. فالله هو المعبود والمسئول الذي يُخاف ويُرجى» 
00 ويُعبد» فله الدّين خالصّاء وله بك من في 
الكتهو الك نوالا رد وتطوعا برك اف زوالفر انملك شد 
هذا. كما قال تعالى: #اتَنْزِيِلُ الككب من أله الْمَزِيرِ 
2 م 22 إِنَا ْنا إِليَكَ أ ألحكتب بالْحَنّ فأغبر أله نخِيصًا 
َه ألتيت 7 آلا يله أَلدِينُ لالض » 1ك 17 إلى 
قوله : 98 قل لَه أَصِدُ محخِضًا 0 [الزمر/ ]١5‏ إلى قوله: 
ل أمَحَيْرَ اله تَأْمُرَوفَ عبد أيه ال جهوت 49 [الزمر/ 14] . 


)١(‏ سقطت من (الأصل). 


وقال كل « ما كن لِسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ لَه / الكتبت «"/أ 


وَالْحَكم والشُموَةٌ ثم يفو[ كاين كشأ بحا عبسادا لى من دون أله » 
[آل 00 د وقال تعالى: # فل أدعوأ لذن 


ممع م سي ساس سسكا 2 مسلء 
رُعَمَثْر من دون قلا يلكوت قشف الصرٍ عنكُم » 


-ه 


[الإسراء/ 551] الأيتين. 


1+ 


قالت طائفة من السّلف: كان أقوامٌ يدعون 
الملائكة» والأنبياء» كالمسيح» وعُزير”"©» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وقال تعالى: ١‏ ا 
ل سَبْحََمٌ بل عباد مكرمورت 9( لا فوته 
بأعَرلِ » [الأنبياء/ ٠5‏ - 7 الأيات. ومثل 0 في 
القرآن كثير؛ بل [هذا”") مقصودٌ القرآن وله وهو 
مقصود دعوة الوُسل كلّهمء وله خلِقَ الخلنء 


كما قال تعالى: «وَمَا حَلَفَت لْكْنَّ والاضىن إل 


يدون 4 [الذاريات/55]. 


)١(‏ في (المطبوعة وب): «العزيز»!. 


تب 


فيجب على المسلم أَنْ يعلم أَنَّ الحجّ من جنس 
الصّلاة ونحوها من العبادات» التي يُعبد الله بها وحده 
لا شريك له» وأَنَّ الصّلاة على الجنائز وزيارة قبور 
الأموات من جنس الدّعاء لهم. والدّعاء للخلق من 
جنس المعروف والإحسانء» الذي هو من جنس الرّكاة . 
/ والعبادات التي أ الله بها توحيد وَسّنَّةَء وغيرها 
فيها شرك وبدعةء كعبادات النّصارى» ومن أشبههم 
مثل قصد البقعة لغير العبادات التي مر اللَّهُ بهاء نه 
ليسن مم الدين > :ولهذا كان أئمة العلماة يعدن من 
جملة البدع المنكرة”'' السّفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصّالحين» وهذا في أصحّ القولين غير مشروع» 
حتّى صرّح بعض من قال ذلك: أن من سافر هذا 
السّفر لا يقصر [فيه]”'"' الصّلاة؛ لأنّه سفر معصية. 
وكذلك من يقصد , بقعة لأجل الطلييع م ميخلوق؟ 
هي منسوبة إليه» كالقبر والمقام أو الأجل الاتعناذة يه 


)١(‏ في (المطبوعة): «المتكررة»!. 


١ 


ونحو ذلك؛ فهذا شرك وبدعة» كما تفعله النّصارى» 
ومن أُشبههم من مبتدعة هذه الأمةء حيث يجعلون 
الحجّ والصّلاة من جنس ما يفعلونه من الشّرك والبدع ؛ 
ولهذا قال يكل لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض 
الحيقة ردك ورهن ينها وما شامق التضارير 
فقال: «أُوليئِك/ إِذَا مَاتَ فيهم م لجل الصّالحٌ بَنوا 
على قَبْرهِ مَسْجدَاء وصَوّروا فيه تلك التصاويرء أُولئكَ 
شِرَارُ الحَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْم القيَامَة)”'' . 


ولهذا نهى العلماء عمًا فيه عبادة لغير الله وسؤال 
لمعو مات فى الأسياف أد الصّالحين: مثل من يكتب 
ا أو صالحء ل 
لقبر» أو يدعوه. أو يرغب إليه . وقالوا: إنه لا يجوز 
بناء المساجد على القبور؛ لأنّ الى يك قال قبل أن 
عر سس 0 «إِنَّ مَنْ كَانَ قبْلَكُم كاثوا يَتَخِذَوْنَ 
القُبُورَ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتَخَذُوا 0 مَُسَاجِدَ» فإني 
أنهاكم عَنْ ذلك رواه مسلم'". و قال: «لو كُدْتُ 


.)014( أخرجه البخاري برقم (5785)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)011( زفق برقم‎ 


وع/ 1 


9/ ب 


مُتَخذَا مِنْ أهلٍ الأَرْضٍ خَلِيلاً لانخذْثُ أبا بكر 
خَلِيلاً”'" وهذه الأحاديث في الصّحاحء وما ندل 
بعض النّاس من أكل التّمر في المسجدء أو تعلق 
الشّعر في القناديل» فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئًا من ماء زمزم جازء فقد كان 
التّلف يحملونه. وأمّا التّمر الصّيّحَاني/ فلا فضيلة 
فيهء بل غيره من التمر: البَْني والعجوة خير منهء 
والأحاديث إِنّما جاءت عن الى كله في مثل ذلك» 
كما جاء في «الصحيح)”" : ١مَنْ‏ تَصَبِّحَ سبع كَمَراتٍ 
عحوة لم يُصِبهِ ذلك اليوم شد ولا سحرٌ . 

ولم يجيء عنه في الصّيحاني شيءٌ: وقول 
بعض النّاس: إِنّه صاح بالئَي كلخ جهل منه بل 
إنما سمّي بذلك ليبسهء فإنّهِ يقال: تصوح التّمرء 
إذا يبس . 


(؟) أخرجه البخاري برقم (05545)» ومسلم برقم )7١51(‏ من 
حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عدذهة -. 


وهذا كقول بعض الجهّال: إِنَّ عين الزّرقاء جاءت 
معه من مكّةء ولم يكن بالمدينة على عهد التي كلل 
عين جارية» لا الرّرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء 
بل كل هذا مستخرجٌ بعده. 

ودفع الصّوت في المساجد منهي عنه» وقد 
1 أن عمر بخ التخطا ف - رضي الله عنه - إرأى 
رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم 
أتكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًاء إِنَّ الأصوات 
لا رفع في مسجده؛ فما يفعل بعض/ 0 
من رفع الصَّوت عقب الصّلاة من قولهم: 
عليك يا رسول الله! بأصوات عالية. من 0 
المنكرات. ولم يكن أحد من السّلف يفعل شيئًا من 
ذلك عقيب السّلام بأصوات عالية ولا منخفضة» بل 
ما في الصّلاة من قول المصلي : الّلام عليك أَبّها 
البئ ورحمة الله وبركاتهء هو المشروع. كما كما أذ 
الصّلاة ة عليه مشروعة في كلّ زمانٍ ومكان. 


000 في ااصحيح البخاري» برقم(١87).‏ 


وقد ثبت في «الصحيح"!'' أنه قا قا لم صَلى 
عَلَيَ مَرَهٌ صَلَىْ اللَّهُ عليه بها عَشُرًا) . 

وفي المسند»'") : « أن رجلا قال: يا رسول الله! 
أجْعلُ عَلَيِكَ تُلْتَ صَلتي؟ قال: ذا يَكُفيكَ الله ثلْتَ 
أئْرك, فقال: أَجَعَلُ عَليِكَ ثلني, صلاي: قال: «ِإذا 
َكْفِيِكَ الله لي أمْرِكَ» قال: أجعلٌ صلاتي كلها 
عليك؟ قال: و 
وأمْرٍ آخر: خرتك». وفي «الشّنن»”" عنه أنّه قال: «لا 
َتخِذُوا ري عِيْدَاء اا عَلَىٌ حَيْثمًا كم فَإنّ 


دلق أخرجه مسلم برقم (408) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عئسة -. 
زفق لم أره بتمامه عند الحدن وإنما أخرج أحمد: )١"5/6(‏ 
من آخره: «أجعل صلاتي كلها. . 2( 
وقال الهيثمي في «المجمع»: :)1*/٠١(‏ (وإسناده 


جيّد» . 


أقول : وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل . متكلّم فيه. 


وقد رأى عبدالله بن حسن شيخ [الحسنيين]'' في 
زمنه رجلاً/ ينتاب قبر البّي كله للدّعاء عنده» قال: 
يا هذا! 3 رسول الله وَكهٍ قال: «لا تَتَخْذُوا قَبْرِي 
عِيْداء وصَلُوا عَلَيَّ حَبمَا كنثم» ٠‏ فإِنَّ صَلكَكُم تَبلعُنِي» 

فنا أن ؤرجل ببالأتدلبين إلا منواء: 

ولهذا كان السّلف يُكثرون الصّلاة والسّلام عليه 
في كلّ مكانٍ وزمان» ولم يكونوا يجتمعون عند قبره 
لقراءة خَدْمة» ولا إيقاد شمع» وإطعام وإسقاءء ولا 
إنشاد قصائدء ولا نحو ذلك» بل هذا من البدع» بل 
كانوا بالعلرة فى مده ا هو المشروع في سات 
المتاجدا من الّلاة. والقرافة»: والذكر» والدّعاء» 
والاعتكاف» وتعليم القسرآن بوالناكيم بوتعاصة 
ونحو ذلك. 

وقد علموا أَنَّ لني كله له مثل أجر كل عمل 
7 تعمله ته » فإنّه يك قال: «مَنْ دعا إلى هُدَى 

لَه مِنَ الأَجْرِ مِثْلّ أَجُْرِ من اتَبَعَهُ من غَيرٍ أن يَنقْصَ 


)١(‏ في (ب والأصل): «المحسنين»!. 


4/ب 


1/4١ 


حور رهم ا" وهو الذي دعا 5 إلى كل 
خير» فكلُ خير يعمله أحد/ من الأمة فله مثل أجره» 
فلم يكن بل يحتاج إلى أن يُْدَى إليه ثواب صلاة» 
أو صدقةء أو قراءة من أحدء فإِنّ له مثل أجر ما 
يعملونه من غير أَنْ ينتقص مخ اجورهع قينا 

وكلٌّ من كان له أطوع وأتبع كان أولى النّاس به 
في الدُّنيا والآخرة» قال تعالى: 8 قل مَذِوسَبِيلَ أَدعْوَأ 
إن أ صّ بصِيرَةٍ أن َم نعي * [يوسف/8١٠]»‏ 
وقال كك : «إنّ آل أبي ُلانٍ لَيْمُوا لي بأَولياة إِنّما 
وَل اللّهَ وصَالحُ الحؤمنين»7) .وهو أولى بكل مؤمن 
من نفسهء وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ 
أمره ونهيه» ووعده ووعيدهء فالحلال ما حلَّله 
والحرام ما حرّمه» والدّين ما شرعه. 

والله هو المعبود المسئول. المستعان به الذي 


هريرة - رضي الله عنه -. 
العاطئ 5-50 


١٠ 


يخات وإرحقة ويتوكل عليه قال انعا * « ومن 
بطع الله ورسولة ود عق لله وَيَتَقَه يَثَنْهِ دولك هم 
الْفَإيرُوبَ 3 * [النور/ ؟١0]‏ 0 الطاعة لله والرسول» 
كما قال تعالى: #امّن يطِع أَلرََسُولَ / همد أطَاعَ 
لله © [النساء/ 40] وجعل الخشية والتقوى لله وحلة . 
شريك لهء فقال تعالى: 8 وَلَوَ أََهكْمْ رَضُوا مَآءَاتَلهُمْ 
أَسَّهُ وَرَسُولْمٌ وَقَالُوا حَسَيمَا أَّهُ سَمْوؤِْيَا ألنَهُ 0 
و نا ِلك أله و «وغبورتت نت 9 4 [التوبة/ 59] فأضاف 
الإيتاء إلى الله والرّسول» كما قال تعالى : ل وَمَآ اننم 
7 وَل فَحْدُوه وما 0 د نوا 4 [الحشر/ 17 فليس 
2 أَنْ يأخدّ إلا ما أباحه الّسول» وإن كان الله آتاه 
ذلك من جهة القدرة» والملك» ٠‏ فإِنّه يؤتي الملك من 
يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ولهذا كان يلِ يقول 
في الاعتدال من الرّكوع. وبعد السّلام: «اللهم لا 
مَانعَ لما أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطيّ لما مَنِعْتَ. ولا يَنْفَعٌ ذَا 


- 


الجَدّ منك الجَدَ'' أي من آتيته جَذَا وهو البخت 


)0غ( رجه البخاري برقم (815)» ومسلم برقم (095) من 
حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه -. 


ب/١‎ 


1/4" 


والمال والملك. فإنّه لا ينجيه منك إلا الإيمان 
والتققوى. 

وكا التوكل فعلى الله وحدهء والرّغبة فإليه وحده. 
كما قال تعالى: 8 وَفَالْواْحَسَبْنَا أللّهُ4 (التوبة/؟ه] ولم 
يقل ورسوله/ » وقالوا: 8 إِنَآ إإلَ لَه كعبت 9 » 
[التوبة/59] ولم يقولوا هنا: ورسولهء. كما قال في 
[الإيتاء]”'"» بل هذا نظير قوله: 8 فَِدَاعْتَ فَأضَبٌ 2 
وَإِلّ ريِكَ فرعب 2 [الشرح/7- 8] وقال تعالى: ا الْدِبنَ 
فَالَ لهم تاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعوا لَك وهم كراد هُمْ مدنا 
الا سينا أ وَيعَم الوحكيلٌ 2) * [آل عمران/ 17] 
وفي «صحيح البخاري'") عن ابن عباس أنه قال: 
«حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في 
النّارء وقالها محمد يَكهِ حين 8 مَالَلَهُمْ ألنَاس إِنَّ ناص 
قد جَمَعُوأ لَك وهم َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبنا الله وَيْعَم 


3 
ا 


َلْوَصكِيلٌ4 [آل عمران/ 177] وقد قال تعالى: 8 يا 


2 


)١(‏ في (الأصل وب): «الآية» وهو خطأ. 


)0 برقم (405). 


001 - 


حَسَبْكَ أننّهُ وَمَنِ أيَبَحَكَ مِنّ أَلْمُؤْمِيِيتَ * [الأنفال/ 54] 5 
اله وعدن ااه وحسب المؤمنين ير اذيك اتبعوك:. 


ومن قال: إِنَّ الله والمؤمنين حسبك فقد ضلّ. بل 
قوله من جنْس الكفر”"©, فإنَّ الله هو وحده حسب كل 
مؤمن به» 0 الكافي» / كما قال تعالى: 
«١‏ أَلتَسَ هكف صَبَدَةٌ4 [الزمر/ .]. 

ولله تعالى حنٌ لا يَشركه فيه مخلوق: كالعبادات» 
والإخلاصء والتوكل» والخوفء. والرجاءء والحجّ. 
والصّلاة» والرّكاة» والصّيامء والصّدقة. 

والرسول له حقٌ: كالإيمان بهء وطاعته» واتباع 
سنّته» وموالاة من يواليه» ومعاداة من يُعاديه» وتقديمه 
في المحبة على الأمل والعالة والنفس» كما 
قال لِ: «والّذي تفي بيده لا يُؤْمنْ أَحَدُكُم حَتَى 
أكُوْنَ حب إليه مِنْ ولده وَوَالده والنآس أَجْمَعِيْن»”"' 


فق في (المطبوعة): «الكفرة». 
زفق أخكهه البخاري برقم(5١)‏ من حديث من هريرة 


- رضى الله عنه -. 


١1 1* 


/ت 


بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كلّه 
كما قال تعالى : « فلن 36ب ونوكت وَإِخْونكم 
ادوج وعد وول أكَتَرَفْشمُومَا هَاوَيجرة د خحْسَوَنَ كَسَادَهَا 
متك وَسَوئق1 حب بسكم ين أل وول 
وَجهَادٍ في سَاه. فر يصوأ حي أت لات سر ولس لاعبيدرفق 
ألقوم الْفسقيرت 9 0 # [النا؛ 11 وقال تعالى: 
2 يسول أَحَق أن يُرَسُوهُ إن ككاوا 

مؤصمنيسك 49 [التوبة/ 37]. 


وبَسْط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير 
هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلَى الله 
وصلى على سكدتا محل والة وصحبه روسل 
والحمد لله رب العالميه 20 


[0ل0الا 


)١(‏ جاء في ختام (الأصل): كمل كتابة بأنامل محمّد المكّى بن 
عزّوز» في الاستانة ختام رمضان الواقعة سنة ١510‏ 


١1 


ملحق رقم )١(‏ 
البدع التي نص عليها المؤلّف 


من اعتقد أن الصلاة في المساجد التي تسمّى 
(مساجد عائشة» حاف التنعيم - مستحب وقصد 
الصلاة فيها فإنه بدعة مكروهة 15 
- مقام إبراهيم» وسائر ما في الأرض من 
المساجدء وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين؟ 
كحجرة نبينا كله ومغارة إبراهيمء ومقام نبينا كك 
الذي كان يصلى فيهء وغير ذلك من مقابر الأنبياء 
والمالحو: :وصكرة” بيك التقدس + له تلن ولا 
تُقئّل باتفاق الأئمة. هه 
وما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحوّمة» 
ومن اتكدة ورك تتسابه» غإنة الننوالا فق 6ه 
ما يذكره كثير من الناس من دعاءٍ معيّن تحت 
الميزاب» ونحو ذلك فلا أصل له. /اه 


١١6 


- الإيقاد بدعة مكروهة باتفاق العلماء في منى 
وعرفةء وإنما يكون في مزدلفة بعد الرجوع 
من عرفة. مى آلا 
- الفسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة 
لا أصل له لا عن النبي كل ولا عن أصحابه» بل هو 
بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب» 
مثل أن تكون عليه رائحة تؤذي الناس . يف 
- ليس من السنة صعود الجبل بعرفة الذي يقال له 
«إلال» وكذا القبة» أما الطواف بها فمن الكبائر. ٠‏ 
- لا يستحب دخول المساجد التي عند الجمرات» 
ولا الصلاة فيهاء أما الطواف بها أو بالصخرةء أو 
بحجرة النبي كَل فمن أعظم البدع المحرمة. ‏ 5" 
- ليس من السنة زيارة شيءٍ من الجبال. مثل جبل 
حراءء والجبل الذي يقال إن فيه قبة الفداء» بل فعل 


ذلك بدعة. د 
- لا يقف المسلم عند قبر النبي ككٍ للدعاء لنفسه. 
فإن هذا بدعة. 164 


- زيارة القبر لطلب الحوائج من الميت» أو الدعاء 
عند قبره» أو الدعاء به» من البدع المنهيّ عنها. 18 
منسوبة إليهء كالقبر والمقام» أو لأجل الاستعاذة به 
ونحو ذلك؟؛ فهذا شرك وبدعة. 6.١‏ 

الاجتماع عند قبره عله لقراءة ختمة» أو إيقاد 
شمعء أو إطعام وإسقاء » أو إنشاد قصائد ونحو ذلك 
من البدع . ١.9‏ 


١١7/ 


تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج 
في أعمال الحج''" 

أولاً: في الإحرام . 
-١‏ بعض الحجاج القادمين عن طريق الجر يؤخرون 
الإحرام حتى ينزلوا في مطار 7 فيحرمون منهاء 
أو دونها مما يلي مكة. متجاوزين لميقات بلدهم. 
وهؤلاء قد تركوا واجبًا من واجبات النسك» ويجبره 
دمٌ. وجدة ليست ميقاتا لغير أهلها. 
-١‏ بعض المحرمين يكشف كتفه الأيمن على هيئة 
الاضطباع. وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف 
(طواف القدوم أو طواف العمرة) وما عدا ذلك يكون 


بعض النساء يعتقدن أنَّ لثياب الإحرام لون 


)١(‏ من كتاب «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر» للشيخ صالح 
الفوزان. باختصار وتصرّف. 


١١14 


خاصٌ» وهذا خطأء بل تُحرم في ثيابها العادية . 
انطع بحن نيام باجم ارابكات خاي ول زكر 
ع لا يمس غطاء الوجه وجوهَهن ؛ وهذا علا 
م6 بعضٍ الحيّض من النساء يتجاوزن الميقات بدون 
ثانيًا : فى الطواف . 

-١‏ يلتزم كثير من الحجاج بأدعية خاصة في الطواف 
يقرؤنها من مناسك» وبعضهم يردّدها بصوت جماعي 
وهذا خطأ من جهتين: 

الأولى: التزامه بدعاءٍ لم يلتزمه النبي كلوه ولا ألزم 
أحدًا به» فليس للطواف دعاء خاص به» بل يدعو 
الثانية : في الدعاء الجماعي تشويش على الطائفين» 
والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسهء بلا رفع صوت . 


"- البعض يُقَبّل الركن اليماني وهذا خطأء بل الذي 
يُقَبّل الحجر الأسودء فإِنْ لم يمكن أشار إليهء 
والركن اليماني يُستلم ولا يُقبّل ولا يُشار إليه» وبقية 
الأركان لا تُستلم ولا ثقبّل. 
"- المزاحمة لتقبيل الحجر الأسودء وهذا غير 
مشروعء لأن تقبيله سنةء والمزاحمة مع إيذاء 
الناس» واختلاط الرجال بالنساء محرّمء» فكيف 
تحصّل السنة بارتكاب محرّم . 
الثا: في التقصير. 

بعض الحجاج يكتفي بأخذ بعض شعرات من 
رأسه. والذي يحصل به أداء النُسكء التقصير من 
جميع الرأس. 
رابعا: في الوقوف بعرفة. 
-١‏ بعض الحجاج يقف خارج عرفة» فهذا إن استمر 
على ذلك ولم يدخل عرفة بطل حجُه. فينبغي للحاج 
التأكد من وقوفه داخل عرفةء والاستعانة في ذلك 
باللوحات الإرشادية. 


-١‏ يتكلّف بعض الحجاج بعرفة القرب من جبل 
الرحمة أو محاولة الصعود عليه أو نحو ذلك» وهذا 


بعضهم يستقبل هذا الجبل فى الدعاء» والمشروع 
استقبال القبلة . 

:- بعض الحجاج يخرجون من عرفة قبل غروب 
الغروب» وهذا فعل النبى كَلِبةِ وخلفاءه الراشدين. 
خامسًا: في مزدلفة. 

-_١‏ البعض يبيثت في خارج مزدلفة. ولا يتأكد من 
كونه داخل حدودها. 

؟- البعض يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت 
فيهاء والواجب المبيت فيها. 

سادسًا: فى رمى الجمرات. 

١‏ من الحجاج من يرمي في غير وقت الرمي» كأن 
يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة العيد» أو 


يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال 
الشمس » وهذا الرمي غير مُجزيء. 


١‏ منهم من يُجْلَّ بترتيب الجمرات» فيبدأ بالوسطى 
أو الأخيرة» والواجب المَذء بالصغرى ثم الوسطى ثم 
الكبرى . 


منهم من يرمي في غير محل الرمي» وهو الحوض 
المعد لذلك فيرميها خارجه أو لا يتأكد من وقوعها 


فشه. 


4- منهم من يرمي لليوم الأول ثم يرمي لبقية الأيام 
في اليوم الأول» ا يوكل عن بقية الأيام ويعود إلى 
وطن 
فهذا قد أخلّ بعدد من واجبات الحج وأعماله: 
ليالي أيام التشريق. والله تعالى يقول: < وَآيثها كلم 
وَالْممَرَةَ 45 [البقرة/ 193] . 
منهم من ؛ يفهم قوله تعالى: « فَمَن تَمَجَلَ في يَومَين 
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خطئاء فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده. 
وهذا جهل وخطأء لأن المراد باليومين اليوم الحادي 
عشر والثاني عشرء فمن تعجل فيهما فنفر بعد زوال 
الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه» ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل وأكمل . 

سابعا : في زيارة المسجد النبوي . 

١‏ اعتقاد البعض أن الزيارة من مكملات الحج أو من 
مناسكه وهذا خطأء فالزيارة مشروعة في أي وقت من 
السنة» فمن حج ولم يَزّر فحجه تام صحيح . 

"- اعتقاد البعض أن الزيارة واجبة» وهذا خطأ 
فالزيارة سنة فقط. 

٠‏ يعتقد البعض أن الزيارة للنبت ككل أو لقبره؛ وهذا 
خطأء. لأن الزيارة هى سيد بقصد الصلاة فيه» 
قال النبى يكله: «لا يُشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
وأخبر أن الصلاة فى مسجده أفضل من ألف صلاة 
ينا شوانة من لاجد ا المسجد الحرام. 
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أما زيارة قبر النبي كَكهِ والشهداء بالبقيع وغيره فهي 
عنصم “نكا لدرحازة الستحكدة' لأ أنهنا تتعين 
بالسفر أصالة . 
5- يعتقد بعض من يزور المسجد النبوي أنه لابدَ من 
صلاة بعدد معين من الصلوات فيهء وهذا خطأ. بل 
الصواب أن يصلي فيه ما ت تيسّر له من الصلوات . 
5 ومن الأخطاء التي تحصل من بعض الزوار: 
الدعاء جد د قبره 45 0 ااصيرات بذلك. 


وإذا دعا فإنّه يتوجه إلى القبلة لا إلى القبر 
ويدعو الله تعالى» ولا يدعو النبيّ كَل . 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١> 


ألّف شيخ الإسلام منسكا قديمًا. 
مما يتميز به هذا المنسك . 
توثيق نسبة الكتاب . 

عمل المحقق . 

وصف النسخ . 

نماذج من النسخ الخطية . 
مقدمة المؤلف . 

فصل : الإحرام ومواقيت الحج. 
أنواع الإحرام. 

فصل في الأفضل من ذلك . 
حكم العمرة المكيّة. 


ا 
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ماذ يقول من أراد الإحرام. 

فصل في مستحبات الإحرام ومحظوراته. 
فصل في التلبية . 

فصل : ومما ينهى عنه المحرم . 

حرم مكة المكرمة. 

حرم المدينة النبوية. 

ليس في الدنيا حرم غير هذين. 

فصلٌ. 

فصل : أعمال يوم التروية وما بعده. 
فصلّ: الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة. 
فصل 

فصل : المبيت بمنى ورمي الجمرات . 
فصلّ: في الزيارة. 


الذذا 
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أنواع زيارة القبور: 

ات الشرعية. 

. البذّعيّة‎ ١ 

بناء الدين على أصلين . 

فصلٌ. 

ملحق(١):‏ البدع التي نص عليها المؤلّف . 
ملحق(١7):‏ تنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض 
الحجاج في أعمال الحج . 


١ / 


